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  :المشرف أتقدم بفائق عبارات الشكر والعرفان إلى الدكتور

  "ةـــم بتقــــسلی" 

  .حلةشادات لیخرج ھذا البحث بأحسن على ماقدمھ من نصائح وإر

  على یدیھا كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي الفاضلة التي تلقنت

  وأتقدم بأحر التھاني والامتنان  "ةــام دھینــتسـإب"أولى كلمات العلم  

  .إلى أساتذة كلیة الآداب واللغات

  *عني خیر الجزاء  مأسأل الله أن یجزیھ*

 



 



 مقدّمـــة
 

 أ 
 

بسلة  مجتمعید الواقع وظروف الالفنون الأدبیة دورا هاما ورئیسا في تجسّ  تؤدي

طت اللثام عن حقائق ،حیث أمانبراس الذي أضاء الدروب في الدجىفكانت ال ،همومه

الأعناق  هاتطاولت ل ه الأخیرةهذ .الروایة، من بین هذه الفنون الأدبیة مختلف الشعوب

لساحة النقدیة ،التي احتلت الصدارة في االأنواع الأدبیةفكانت من أهم  ،اهوذاع صیت

نایاها صوت ، فقد حملت بین ثأحدثته من زلزلة في نفس المتلقي ا،لمّ والأدبیة المعاصرة

 للانتماءة عاكسة فأضحت مرآكبت تحولات العصر بمختلف أطیافه فوا ،الإنسان العربي

  .القومي والعرقي

،الذین ،لتترعرع على أیدي كبار الأدباءالحیاةلذلك استطاعت أن تعزف على أوتار 

،الذي اسلذلك اعتبرت الثورة الجزائریة الهاجس الأس فوا یسجلون فیها واقعهم التاریخيعك

وذلك من  ي الثوري،فأبدعوا في تصویر واقعهم المأساو  ،ضد المستعمر قلام الأألهم 

یبني علیه  الهیكل الذيالتي لقیت ذیوعا وصیتا في كل قطر عربیفغدت  خلال كتاباتهم

،هذه الأخیرة أعلنت عن میلاد ، من شخصیات وزمان ومكان ولغةالروائي معماره الفني

  . د حیاة الشعب الجزائري، فكانت الفضاء الرحب الذي جسّ لجزائريالتاریخ ا

ظاهرة  على  ياهتمام صبّ أأن  تغة الروائیة بهذه الأهمیة ارتأیجت اللا توّ ولمّ 

بین هؤلاء كشف عن سر لجوء الكتاب إلیها،ومن لأ،ظاهرة التعدد اللغويوهي  تمیزها

،الذین تمكنوا من مخاطبة باعتباره من بین الروائیین "سلیم بتقة" الروائي اخترت الأدباء

عن طریق مزجه للعدید من اللغات  بواقعیة منطقیةوعكس تاریخه  ،بشفافیة تامة القارئ

بحثي  جعلني أعنون موضوعدافعا قویا  كان هذا .الفنيت تیمات هذا العمل لالتي شكّ 

ر تزخ يلجزائریة الت،التي تعد من بین الروایات ا"جذور وأجنحة "بالتعدد اللغوي في روایة 

 ؟اللغوي التعددما مفهوم : الإشكالیات الآتیةتبادر إلى ذهني طرح ومن هنا ،بتعدد اللغات

؟ولماذا لجأ الكاتب إلى هذا يهذا العمل الفنّ لغوي داخل تیمات هذا التعدد ال لّىوكیف تج

  ؟الروائيفي تشكیل نسق هذا الخطاب ؟ومادوره اللغويالتعدد 



 مقدّمـــة
 

 ب 
 

مة وفصلین یسبقهما مدخل مقدّ : وللإجابة عن هذه الإشكالیات تم تقسیم البحث إلى

  :لت البحث على النحو الآتيوتلیهما خاتمة وقد فصّ 

حاولت فیه الوقوف على أهم  ،والمصطلحاتهیم بعنوان ضبط المفاجاءالمدخل 

  .البحثلت الأرضیة التأسیسیة لهذا المصطلحات التي شكّ 

الأول  ،تم توزیعه على أربعة عناصراللغة بالروایة و  موسوم بعلاقة الفصل الأولجاء 

ا الثاني تناولت فیه اللغة الروائیة عند أمّ  ،ة التنوعبدراسة اللغة وخصوصی ت فیهمق

ا العنصر الثالث أمّ  ،)GuliaKristeva( وجولیا كرستیفا) Mikhail Bakhtine( باختینمیخائیل 

طت الضوء فیه الأخیر فقد سلّ  العنصراطع الحواریة مع مفاهیم أخرى، و فقد عنونته بتق

  .     على تلقي العرب لمفهوم الحواریة 

 عنصرینه إلى متوقسّ "جذور وأجنحة"لتعدد اللغوي في روایة صت الفصل الثاني خصّ 

: الثانيا أمّ  ،واللغة الفصحى واللغة التاریخیة السرد یتضمن لغة القرآن الكریم :الأول

هذا البحث بخاتمة  جتتوّ وفي النهایة  ،قد تضمن اللغة العامیة والأجنبیةعنونته بالحوار و 

  .إلیها متوصلالنتائج الأهم لخصت فیها 

 مستعینةاللغوي تتبع ظاهرة التعدد ل ،بنیويعلى المنهج ال يفي دراست تاعتمدكما 

 .التي مرت بها الجزائر في تتبع بعض الأحداث التاریخیة بالمنهج التاریخي

هذا البحث من مراجع  ت فينعاست ،قائمة المصادر والمراجعا فیما یخص أمّ 

منها ما  ذكرأالبحث في إخراج هذا  اكبیر  اكان لها دور  عربیة ومترجمة، معرفیة عدیدة

 :یأتي

 .نظریة الروایة والروایة العربیة: فیصل دراج -

 .تشكل المكونات الروائیة: مصطفى المویقن -

 .التناصیة النظریة والمنهج ،التفاعل النصي :نهلة فیصل الأحمد -



 مقدّمـــة
 

 ج 
 

 :ا المراجع المترجمة فنذكر منهاأمّ  

 .نظریة التناص:جراهام ألان -

 .علم النص :جولیا كرستیفا -

 .الحواريالناقد : میخائیل باختین -

فمن  المحتملة الصعوباتو  العراقیل بعض من مواجهة لابدّ  ي بحث أكادیميوكأ

صعوبة وصعوبة الإلمام به، و  تشعب موضوع التعدد اللغويالصعوبات التي واجهتني 

 العرب لمفهوم الحواریةتلقي  كیفیة عنصرفي خاصة  بعض المراجع حصول علىال

 .هذا البحث إنجازوضیق الوقت في 

عون لي في تصمیم الذي كان خیر  "بتقة سلیم" :الأخیر أشكر الدكتور المشرففي 

 .،كماأشكر اللجنة الموقرة على تفضلها بقراءة البحث وتقویمههندسة هذا البحث

 



  

  

  

  

  "والمصطلــحاتضبـط المفاهیـم "

  اللغة: أولا   

  الروایة: ثانیا   

  التعدد اللغوي: ثالثا   
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 :في ماهیة اللغة :أولا

  :جاء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة اللغة تعني :لغة -أ

وحدها أنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي فُعلةٌ من لَغَوْتُ أي اللسن "

واتُ، وقیل أصلها لَغى أو لَغُو، والهاء اا لاماتها و وقُلةٍ وثبةٍ كُلُّهأصلها لَغْوَةُ ككرةٍ : تكلمت

  .الجمع لُغات ولُغون: ى مثل برة وَبَرَى وفي المحكمعوض وجمعها لغ

 )1(."هذه لغتهم التي یلغون بها أي ینطقون: یقال النطق:اللغو

فهي جمع  أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم": ط بأن اللغةیمعجم الوسالجاء في 

  )2(".كلامهم ختلافا: سمعت لغاتهم: ى، ولغات، ویقاللُغَّ 

  :اصطلاحا- ب

التي أغنت التفكیر البشري، وهي سمة  جتماعیةالاتعد اللغة من أهم الظواهر 

إنسانیة، لذلك یجب أن تكون في خدمة أهداف الإنسان وأغراضه الحقیقیة، فرقي الفرد 

مرتبط بنمو لغته ونهضتها واللغة أیضا من الظواهر الحضاریة المهمة في المجتمع، وهي 

  .إما منطوقة أو مكتوبة

 )3(.والمعرفةوالثقافة  ستطاع الإنسان الحفاظ على التراثا لمالولاها 

العلماء القدامى والمحدثون في تعریف اللغة وتحدید ماهیتها فقال ابن  فاختللقد 

  )4(".أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم: "جني في حد اللغة

                                                           
، 1لسان العرب، دار صادر، المجلد الخامس، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور الإفریقي جمال الدین محمد بن مكرم)1(

  . 508، ص 1997
  . 831، ص 1989، )دط(، إسطنبول، تركیا، 2المعجم الوسیط، دار الدعوة، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون )2(
اللغة العربیة مناهجها وطرائق تدریسها، دار الشروق : طه علي حسن الدلیمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي: ینظر)3(

  . 57، ص 2005، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
  . 87،ص 2002، 2، بیروت، ط1عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة، ج: حص، تالخصائ: ابن  جني)4(
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عما في الضمائر من تلك المعاني  ترجمان: "یعرفها ابن خلدون بأنهاوكذلك 

لیم، وممارسة البحث في العلوم بعض بالمشافهة في المناظرة والتع یؤدیها بعض إلى

 )1(".لتحصیل ملكتها بطول المران على ذلك

نسانیة وغیر ظاهرة إ" بأنها )Edward Sapir( منهم سابیردثون لقد عرفها المح

الرموز الصوتیة غریزیة لتوصیل العواطف والأفكار والرغبات، بواسطة نظام من 

  .ةصطلاحیالا

 .أداة للتجمیل مساعد للتفكیروسیلة للتوصیل و : بأنها )Jevons( یصفها جیفونز

التعبیر عن الأفكار بواسطة الأصوات  :)Henry sweet( هنري سویت عند وهي

  .لمعاني الأمم والشعوب حاملة ةفاللغ )2(".الكلامیة المؤتلفة في كلمات

ملكة اللغة ل اجتماعينتاج : "بأنها )Ferdinand de Saussure( رعرفها دي سوسیوی

 )3(".یكیفها المجتمع لیسمح لهذه الملكات الفردیة بالعمل ومجموع حالات عرفیة ضروریة،

  .تعبر عن هموم المجتمع وآماله اجتماعيكائن  اللغة لأن

إنها ) Wilhelm VonHumbold( لهلم فون همبولدوِ  ا اللغة لدى العلامة الألمانيأمّ 

فنون والعلوم وقال نعكاس للعقلیة الإنسانیة تماما مثل العنده ا"أكثر من أداة اتصال، هي 

 مبموجبه یرى الفرد العالم، ث يالتعبیر عن الشكل، الذ يه إن اللغة: بهذا الخصوص

  .عن دواخل الذات تعبیرلل رئیسیة بوابة غةلفال )4(".یحمله إلى داخل نفسه

صطلح علیها لتعبر أصوات ا"أن اللغة بفة یمكن أن نفهم هذه التعریفات المختل من

ینمو ویتطور "حضاري  جتماعياكائن  الأنه ،)5("عن مدلولات مادیة أو فكریة معینة

  )6(".بتطور المستعمل، وبتطور الثقافة والمعرفة لدى المتلقي أیضا

                                                           
في ذكرة رسالة مقدمة لنیل الدكتوراهاللغة العربیة في عصر النهضة إلى عصر العولمة، م: خالد محمد حسنین الیوبي)1(

  .02ه، ص  1430ه،  1429عبد االله بن ناصر القرني، جامعة أم القرى، : اللغة العربیة وآدابها، إشراف
  .02المرجع نفسه، ص )2(
  .41، ص 1986، )دط(مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، المغرب، : تمام حسان)3(
  .37، ص 2004، )دط(في رحاب اللغة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عبد الجلیل مرتاض)4(
  .09، ص 2005، )دط(طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الأزرابطیة، : زكریا إسماعیل)5(
  .123ص، 1998، )دط(لكویت، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، ا: عبد الملك مرتاض)6(
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  :في ماهیة الروایة: ثانیا

  :جاء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة روایة بمعنى :لغة-أ

  البعیر أو البغل أو الحمار الذي تسقى علیه الماء والرجل المستقي أیضا روایة "

  ة روایة وذلك جائز على الاستعارةوالعامة تسمى المزاد: قال

  لحدیث والشعر یرویه روایة وترواهروى ا: یقال

  رت في كلامهم غیر مهموزةجهي التفكیر في الأمر، : الروایة

  )1(."هي جمع رویة وهو ما یروي الإنسان في نفسه من القول والفعل: قال ابن الأثیر

  :اصطلاحا - ب

یعبر من  ان فنون الآداب الأخرى، فكانت منبعلقد عرفت الروایة مكانة بارزة، بی 

التعقید جنس أدبي راق، ذات بنیة شدیدة "نسان عن مشاكله وآماله فالروایة خلالها الإ

التشكیل، تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل، لدى نهایة المطاف، شكلا أدبیا  ةمتراكب

  .لمعارفمتشعب ا قارئا تستدعي راق فن الروایة)2(".جمیلا

شخص أو  سیاق حوادث متصلة ترجع إلى: "هناك من یعرّف الروایة بأنها

 أشخاص یدور ما فیها من الحدیث علیهم، ففیها یعالج المؤلف موضوعا كاملا أو أكثر

بحیاة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة، ومیدان  وقد ألمّ  القارئ منه إلاّ  فلا یفرغ

قیقتهم مهما الروایة فسیح أمام الرّاوي یستطیع بفضله أن یكشف حیاة أبطاله، ویظهر ح

 .فالشخصیة عنصر أساسي في الفن الروائي )3(".ستغرقت من وقتهایة ومهما اطالت الن

  

                                                           
  .153، 152لسان العرب، المجلد الثالث، ص: ابن منظور)1(
  .29في نظریة الروایة، ص: مرتاضعبد الملك )2(
  .  20، ص 2010، 1التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، عالم الكتب الحدیث، عمان، ط: سعید سلام)3(
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 "جویس سجمی"و )Virginia woolf( "ا وولفیفرجین"نجد أن الروایة عند 

)Jamesjoyes (تداعیات تنطلق من اللاشعور، متجاوزة تقالید الحبكة ":هي عبارة عن

 )1(".تتموج داخل النفس البشریة والقصة إلى الأحلام والمخاوف والآمال الفردیة التي

  .ر عن خلجات الإنسانترتبط بالجانب اللاشعوري فهي تعب فالروایة

 مألوفة عن الحب والملهاةوالمأساة بل اتبأن الروایة لم تعد تیما": القول من هنا یمكن

  )2(".للخبایا الموجودة في النفس، التي لم تعرف من قبل ااستكشافأصبحت 

انطباع شخصي مباشر عن : "في مفهومها بأنها  (Paulwest)ویرى بول ویست  

  .الواقع ةآمر  هي فالروایة )3(".الحیاة

الصلة التي تربط الروایة بالواقع، هي صلة وثیقة، لها "یبدو من هذا المفهوم أن 

لأنهاتعتبر الآلة التي  ،قدرة على احتضان جوانب كثیرة من صراع الإنسان في المجتمعال

وتتكیف مع كل الأحوال  تقیس حرارة المجتمع، فهي تتطرق إلى كافة تیارات الفكر،

یب وتتبع جمیع المغریات التي تثیرها الظروف، ثم بعد ذلك توضح الأسالوالمواقف، 

التي یمكن أن ةإزاء حادثة ما، كما أنها تشكّل الماد العامة للتفكیر والشعور والتصرف

  )4(."جتماعيالامها الفیلسوف والمؤرخ والباحث دیستخ

الروایة تعبیر ": حینما رأى بأن (H.B-tcharlton) تشارلتن .ب.ر عنه ههذا ما عب

  )5(".عن الحیاة

تستقطب هموم الإنسان وتعبر عن آماله  ،إسفنجةأن الروایة عبارة عن  نستنبط مما سلف

  .فهي مرآة عاكسة لواقعه

                                                           
  .09، ص 2001، )دط( ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،)البنیة والمؤثرات(أفاق الروایة : محمد شاهین )1(
  .09المرجع نفسه، ص)2(
تعالق الروایة مع السیرة الذاتیة، الإبداع السعودي أنموذجا، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، : عائشة بنت یحي الحكمي) 3(

  .49، ص2006، 1ط
  .23التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، ص : سعید سلام)4(
  .23المرجع نفسه، ص )5(
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  :د اللغويفي ماهیة التعد: ثالثا

  :جاء في لسان العرب كلمة عَدَدَ بمعنى :لغة-أ

: إحصاء الشيء، عدّه یعدّه، عدّا وتعدادا، وعدّه وعدده والعدد في قوله تعالى: العَدّ "

﴿   ﴾  یكون أحصى كلّ  الأول:، له معنیان28سورة الجن، الآیة

عددتُ الدراهم عدَّا وما عدُّ فهو معدود : یقالبه على الحال، نصبشيء معدودا، فیكون 

ولا نعدُ فضله علینا، أي لا نحصیه : وفي حدیث لقمانوهو المعنى الثاني،  وعددٌ، نفضَ 

  .لكثرته

ع أعداد، وكذلك العدة وقیل العدةُ مصدر كالعد والعدة مقدار ما یعدُ ومبلغه والجم: لعدداو 

نساء وأنفذت عدة كتب أي وعدة رأیت عدة رجال : أیضا الجماعة قَلَتْ أو كَثُرَتْ تقول

  )1(".كتبجماعة 

  : اصطلاحا- ب

أن سلیل مرجعیة فلسفیة ابستمولوجیة، ترى "هو " التعدد اللغوي"محمد برادة أن  یرى

من لغة  الاقتراضة عن لغته وهذه الأخیرة لا توجد معزولللإنسان و  الغیریة سمة محایثة

الفكر بمختلف المعطیات السوسیوثقافیة ي ملتحمة بحمولات الأیدیولوجیة و هالآخرین، و 

المعنى متباینة الدلالات فالتعدد اللغوي بهذا للغة الواحدة متعددة المستویات و مما یجعل ا

ال التواصل أشكینبثق عن التفاعلات والصراعات و  إذ ،الاجتماعیةشرط محایث للتراتبیة 

  )2(."اجتماعیةالقائمة داخل كل فئة 

 (LeThème) یختص بتشخیص التیمات"اللغوي یصبح  تبعا لذلك فإن التعدد

صورة اللغة في الروایة تلملم رسم الأزمنة والفضاءات، ذلك أن الشخصیة و  واستنطاق

  )3(."بهافي علاقة التأثیر المتبادلبط سمات مجموع مكونات النص وترت

                                                           
  .272، 271لسان العرب، المجلد الرابع، ص : ابن منظور)1(
  .198، ص 2001، 1تشكّل المكوّنات الروائیة، دار الحوار، سوریا، ط: مصطفى المویقن)2(
  .42ص، 2011، )دط(الروایة بین ضفتي المتوسط، منشورات المجلس، الجزائر، : المجلس الأعلى للغة العربیة )3(
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ة التنوع والتعدد إذا فإن أي لغة تحتك وتأخذ من لغات أخرى، فتكتسب بذلك خصوصی

ومستویاتهم، لأن التعدد اللغوي ظاهرة ترتبط بشتى أنواع  الاجتماعیةبحسب الفئات 

 .مع لغات أخرى لأخیر فاعلیته إلا عن طریق تحاوره، ولا یكتسب هذا االخطاب



  

  علاقـة اللغــة بالروایـة

 .اللغة وخصوصیة التنوع -1

 :اللغة الروائیة -2

 .اللغة عند میخائیل باختین  - أ

 .اللغةعند جولیا كرستیفا-ب   

 .تقاطع الحواریة مع مفاهیم أخرى -3

 .تلقي العرب لمفهوم الحواریة -4
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  :وخصوصیة التنوع اللغة-1

ة الوسیلة الناجع"وهویته إنهاطاب الخ س كینونةیفي تأس جوهریااللغة دورا تلعب 

یعبر عن أحاسیسه ومشاعره الفكریة  بهاو والفاعلة التي ینشئ بها الكاتب عالمه السحري، 

تمثل أقوى في والجمالیة ومواقفه من حقیقة الواقع والوجود، إن عملیة الإبداع الأدبي ت

وظیفة جمالیة تتحول معها إلى سحر  إلىالنفعیة ظیفتها رف عن و تنح اللغة، حینإبداع 

  )1(".وبیان

 جتماعيالاالتنوع "أكثر الأجناس تعبیرا عن أصبحت الروایة منعلى هذا  تأسیسا

من جراء ذلك موقع  حتلتفالى تشخیص ما یقع فیه من أحداث، للغات، والأكثر قدرة ع

أن التجأ إلیها معظم الكتاب بمختلف فكان الصدارة ضمن الأجناس الأدبیة الأخرى، 

متشظیة، كل كذوات  فردانیة، وإنمالیست كذوات  واتهمذمشاربهم من أجل الإفصاح عن 

  )2(."ذات منها تحمل في طیاتها صراعا قویا بین أفكار ورؤى شتى

هذا النص نصا تطوریا، یملك  عتبارا"یث عن النص الروائي دون غیره هو إن الحد

لما  نظرا الأخرىبعض القیم التي تخص اللغة الروائیة، والتي تختلف عن لغة الأجناس 

ما یجعل الروایة شكلا یكتب  وسخریة، ـوهویلحق لغة الخطاب الروائي من تهجین وتنویع 

فالتنوع طابع ) والأجنبیة ةوالعامی والتاریخیةاللغة الفصحى  ؛ أي( )3("مستویاتفي عدة 

  .النص أبعاد دلالیة يخاص بكل حوار وهذا ما یعط

یتكلم لشعوب والأمم، إذ لا یوجد مجتمع ظاهرة طبیعیة لدى كل ا"لأن التعدد اللغوي 

لا یمتلك لغة فصحى وأخرى دارجة، وهذه الدارجة في الغالب هي التي  لغة واحدة أو

اللغة الأصلیة على غیرها من  نفتاحاقواعد اللغة الأم، ذلك من خلال  تعمل على تكسیر

                                                           
  .41الروایة بین ضفتي المتوسط، ص : المجلس الأعلى للغة العربیة )1(
، "الأعرج أنموذجا أنثى السراب لواسیني"تحولات اللغة والخطاب في الروایة الجزائریة : شریف حسن عبد القادر )2(

  .مساء 18:16: على الساعة 13/10/2015جامعة ابن خلدون، تیارت، في 
  .ءمسا 18:16: على الساعة 13/10/2015في الموقع نفسه،  )3(
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غة الأصلیة إذ یعد التزاوج الذي یحصل بین الل الاستعماراللغات، وخاصة في مراحل 

أكثر من غیرها تم التعامل بها د ما یسمى باللغة العامیة، التي یواللغة الدخیلة هو الذي یول

  )1(."الدولغیرها من سواء في الجزائر أو في 

داخل  والمواضیع، ووضعهاالأشیاء  قاءالتأن الدور الأولي للغة ینحصر في  ذلك

 العالم النصي وإقامة روابط بینها وبین صفاتها، وتحریك الشخصیات والأطر، بإیجاز فإن

  .الخیال من مادتها تستقي الروائیة غةلفال )2(.الخیالدورها هو استحضار الأشیاء إلى 

تتسع لأنماط متعددة من  الأدبیة، التيمن الأنواع "على ذلك كانت الروایة  بناءً 

المكونات المتحكمة في الإطار النظري لتشخیص "لأن التعدد اللغوي من ،)3("اللغات

الخطاب داخل النص الروائي، سیرا مع الطرح الذي یعتبر استعمال الكلمات الأجنبیة أو 

للتعدد اللغوي، غیر أن ذلك لا یصبح ممكنا إلا إذا حصل  االعامیة لیس بالضرورة تحقیق

عبر مواقف ،للغة الواحدة المتحاورة والمتصارعة وعي عمیق باللغات المتفاعلة داخل ا

وراء تحولات لغة  وقیم لها ارتباطها الوثیق بالسیاق الملموس للكلام، وهذا التعدد كامن

وبلورة محاورها  ،لالتقاط جدلیة اللغات داة، والروایة من هذه الزاویة أالمجتمع وتجددها

ویأخذ التعدد اللغوي، وتعدد  .)4("سنيللُّ اوغیر  سنيللُّ االفاعلة وسط ركام سنن التواصل 

 الأیدیولوجیة، إذ یمكننا الشكل الروائي من إدراك الدلالات يالأصوات بعدهما النص

ظفة المو  الأیدیولوجیةالكامنة فیه، وهذا یحیلنا بالطبع إلى ضرورة الاهتمام بهذه الدلالات 

إحدى مكوناته اللغویة، مع مراعاة شروط  ااعتبارهحد من قبل النص الروائي، إلى 

اشتغالها داخل النص، ذلك أن الأیدیولوجیات توجد داخل النص الروائي متناقضة 

فیها أو محكوما علیها، وهي لا تقوم  اومتصارعة، من غیر أن تكون مصنفة أو مفكر 

                                                           
  .مساء   18:16: على الساعة 13/10/2015السابق، في  وقعالم: شریف حسن عبد القادر )1(
، 1في روایات إبراهیم الكوني، محاكاة للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، ط العوالم التخییلیة: عثمان المیلودي:ینظر)2(

  .79، ص 2013
  .250، ص 2010، 1بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: إبراهیم خلیل )3(
  .200ص  تشكل المكونات الروائیة،: مویقنمصطفى ال )4(
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ت واللغات من حیث كونها تشكل مادة العمل الروائي، فالنص المتعدد الأصوا بوظیفتها إلاّ 

  )1(.لة للشكلالمشكلة، الحام الأیدیولوجیة، هي یدیولوجیة واحدةلأ لیس حاملا إلاّ 

قیمتها ضمن التصور العام للغة الروائیة نفسها وذلك "تكتسي الكتابة الروائیة  علیهو 

 علىالمراهن  للغة والتعیین التشخیصيالبناءات السردیة من خلال الاعتناء بخصوصیات 

بشكل  كلها، وترتبط هذه العملیات ةلییتخیلامة في الصیغ إبراز المظاهر والصیغ المتحك

البناء  المتخللة لعملیاتلغة السرد والتاریخ وإمداداتها التشخیصیة المتمثلة في الحوارات 

 )2(."لغويأكثر من نسق  اللغات، بلالسردي ما دامت الروایة تشتمل على مزیج من 

  .یكسبها طابع التعدد وهذا ماالحوار  على تقوم فالروایة

اللغة  تملك نمطا لغویا معینا یتجاوز به الروائي"كما نجد أن الروایة الجدیدة 

كالإشارات المجازیة التي تجعل النص  ،العادیة، وهذا لأجل توصیل شعور ما لدى المتلقي

ة، فاللغة یمبهما غیر واضح المعالم، وهو ما یدفع بالنص إلى الانحرافات الدلالیة والتركیب

لغة الروایة  )3(."وحضاریةسیاقات ثقافیة بلیست عبارة عن رموز فارغة، بل إنها مشحونة 

  .المعارفتقوم على الانزیاح الدلالي الذي یتطلب قارئا متعدد 

المتواصل مع اللغات والحوار  ،شییدا داخل فعل التبادلمن هنا غدت الروایة ت

 لقد كان ،جتماعیةالامع القوى  احوار  تقیمالمتجاورة ها، الذي جعل اللغات المحیطة ب

للروایة الفضل في جعل اللغة الأدبیة لغة تحاور مع كل اللغات التي تعیش خارج المركز 

وتعمل الروایة المتعددة الأصوات واللغات على خلق نوع من التناغم بین الأصوات 

  )4(.كالنسیجلتشكل نصا متماسكا  ساكنوتتالمتباینة، حیث تتفاعل 

                                                           
  .197الروائیة، ص تشكّل المكوّنات : مصطفى المویقن:ینظر)1(
  .47الروایة بین ضفتي المتوسط، ص : المجلس الأعلى للغة العربیة)2(

: على الساعة 13/10/2015، في "الإخوة والأعداء"بنیة اللغة وصراع الأصوات في الروایة : نورالدین)3(

  .مساء18:38
  . 200المرجع السابق، ص : مصطفى المویقن :ینظر)4(
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وتلفظات لكل  جتماعیةانقسام اللغة بالضرورة إلى لهجات ا"هذا ما یؤدي إلى 

الأعمار والأجیال والمدارس  الكلام، بحسب ولغات للأجناس التعبیریة وطرائقجماعة، 

  .اللغات فیها تتعدد الواحدة اللغة لأن)1(."اللغاتمن  انسق لذلك تعتبر الروایة ،[...]

الوسائل الممكنة  من الفنیة الراقیة، تعدالأعمال "ي ن التعدد والتنوع فبأ جنستنتوهنا 

الأمر الذي یتطلب من القارئ  التي تمكن النص من استیعاب جمیع اللغات المتداولة،

تكون متواریة  الإنساني، التيمن التحفیز والیقظة لإدراك مختلف أنماط الوعي  قسطا

اللغوي سمة خاصة بكل خطاب روائي  فالتعدد )2(."يالفنّ خلف بنیة النص اللغویة ونسیجه 

  .راقي 

  : الروائیة اللغة-2

  :) MikhaïlBakhtine( عند میخائیل باختین اللغة-أ

في  اعمیق اشخصیات، الفذة التي استطاعت ترك أثر ال یعد من )(إن میخائیل باختین

إذ یقول  فتودورو الفنیة، كما أكّد ذلك  همؤلفاتالقرن العشرین، ولقد تعددت وتنوعت ثقافة 

في  للأدبإن باختین هو أهم مفكر سوفیتي في مجال العلوم الإنسانیة، وأكبر منظر ":عنه

  )3(".القرن العشرین

                                                           
  .202المكوّنات الروائیة، ص تشكّل : مصطفى المویقن)1(
  .51، 50الروایة بین ضفتي المتوسط، ص : المجلس الأعلى للغة العربیة)2(
)(فیلسوف ولغوي ومنظر أدبي روسي، ولد في مدینة أریول عام : میخائیل باختین)م1921(، تخرج عام )م1895 (

: إیمان ملیكي(نقلا عن ) م1975(عمل في سلك التعلیم وأسس حلقة باختین توفي سنة ) م1929(واعتقل سنة 

مرزاق : "، دم الغزال لـ"عبد الملك مرتاض: "، مرایا مشتظیة لـ"محمد ساري: "الحواریة في الروایة الجزائریة الغیث لــ

عبد االله العشي، جامعة العقید حاج : ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث، إشراف"قطاشب

  ). 98، ص 2012ة، لخضر، باتن
، 2010، 1التفاعل النصي، التناصیة النظریة والمنهج، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط: نهلة فیصل الأحمد)3(

  .98ص 
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أسست نظرة جدیدة  بفكرة الحواریة التي ،یرتبط اسم الباحث الروسي میخائیل باختین

  )1(.للغة

 يبالتجسید الأسلوبأحد الأنواع الأدبیة التي تتسم "كونها تقع الروایة عند باختین في

لصورة الأدبیة، وتكامل ي الذي تحدثه في التناسق الزمني لمتعدد الأبعاد، والتغییر الجذر 

بنائها، ثم ارتباطها الوثیق مع الحاضر في كل تجلیاته المتعددة والمفتوحة، وهي مازالت 

ة ـــكاملــــمتزاء ــــالأج ةــــمتفاعل ةــــویــــعضورة ـــــي صــــروض فــــي المعــــوع الحــــى بالموضـــــــعنتُ 

  )2(."العناصر

أیضا و أطروحات الشكلانیین والأسلوبیین باختین من الروایة مجالا لدحض  تخذالقد 

 هي داع والتواصل، فالروایة في نظرهیري للإبنظریته عن الروایة وعن الطابع الغلتشیید 

  )3(.أدبیاصوات الفردیة، تنوعا منظما للغات، وأحیانا للغات والأ الاجتماعيالتنوع 

للطبیعة الأسلوبیة الجدیدة، في مثل هذه "كبیرا  هتمامااوهكذا فإن باختین أولى 

وتؤسس السرد على قاعدة  جتماعیةالادیة، التي توظف جمیع الأسالیب الأعمال السر 

 وهذا الأصوات تعددیة على تقوم ةفاللغ )4(."الأسلوبيتعددیة الأصوات وإجراءات التهجین 

  .اللغات في تعددیة ینشأ ما

كل عنصر من عناصر العمل یمكن مقارنته بخیط یصل بین : "لذلك یرى أنّ 

 امعقد اجتماعیاالتي تخلق تفاعلا الكائنات البشریة والعمل كله مجموعة من هذه الخیوط، 

محدودة، وأن هذه  جتماعیةاوهي واقعة في شراك علاقات  ة إلاّ ، ما من لغاومتمایز 

                                                           
  .48، ص 2012، 1شعریة التناص في الروایة العربیة، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: سلیمة عذاوري:ینظر )1(
نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین، الوراق للنشر والتوزیع، عمان،  :علاء السعید حسان )2(

  .41، ص 2014، 1ط
، 1محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، ط: الخطاب الروائي، تر: میخائیل باختین:ینظر )3(

  .15، ص 1987
  .163، ص 2012، 2، المغرب، ط)دن(دبي المعاصر، الفكر النقدي الأ: حمید الحمیداني )4(
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أوسع  هي بدورها جزء من أنظمة سیاسیة وأیدیولوجیة واقتصادیة جتماعیةالاالعلاقات 

  .عدیدة بمعاني مشبعة فالكلمة )1(."مجمدة في معنى تلیسفالكلمات متعددة اللهجات 

هو العلاقة بین ملفوظین ) الحواري(التفاعل النصي "فإن باختین یرى بأن  لذلك

لكلمة مؤشر حاسم لكل التحولات اللفظي، خاصیة واقعیة من خصائص اللغة، فاوالتفاعل 

الدائم، والتفاعل اللفظي حقل یحقق التواصل  جتماعيالاوذلك بفضل وجودها  الاجتماعیة

یركز  اللغة، وهنابین الناس، فكل ملفوظ یفترض وجود متكلم ومخاطب یعكسان هذه 

ر هویتها عن طریق الحوا تتأسس فالحواریة )2(."العلاقةباختین على البعد الشفوي في 

  .معالقائم بین المتكلم والسا

على ثنائیة الصوت، حیث لا یوجد  ااختین من الأحادیة الصوتیة مرتكز یخرج ب

التعارض  قوم علىیطِباقیَّة؛ أي  طبیعة وملفوظ ذو طبیعة أحادیة، فكل شيء في الحیاة ذ

  )3(.حواريشيء في الحیاة  كل: لذلك نجد باختین یقول

الصوت هي كلمة  أن كل كلمة وحدانیة"فعلى هذا الأساس یرى میخائیل باختین 

الصوت  ة، ففي الكلمة یعتبر الصوت الخلاقأصیل قخللعملیة  ساذجة غیر مؤهلة

الثاني، والصوت الثاني مسكون دائما بصوت غیر متعین قابع في سیاقات مختلفة، في 

تناغم وتداخل كل مرة هو ثان أو ثالث أو رابع، وهكذا تتعدد الأصوات تدل على 

  .یخلق تفاعلا في النص الروائي تعددیة الأصوات وهذا مافالروایة تقوم على  )4(."وتفاعل

                                                           
، )دط(التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، : جمال مباركي)1(

  .125، ص 2003
  .101التفاعل النصي، التناصیة النظریة والمنهج، ص : نهلة فیصل الأحمد )2(
  .105المرجع نفسه، ص :ینظر )3(
  .107المرجع نفسه، ص )4(
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وتبعا )1(مختلفةیعني العلاقة بین النصوص تحدث بكیفیات  كمفهوم ذلك یصبح التناصل

لا "وعلیه )2("تقیم اتصالا حیا مع فكرة أخرى عندما ،حقیقیة الإنسانیةالفكرة "تصبح  لذلك

  )3(".توجد كلمات لا تنتسب إلى شخص ما

، لأن كل فكرة لا یتجسد كل خطابالتوجه الحواري ظاهرة یلتزم بها  یعدومن هنا 

حیا  تفاعلا -ختینحسب میخائیل با- معناها إلا عن طریق فكرة أخرى،وهذا ما یكسبها 

  .اوحاد

تنكشف كل كلمة كما نعلم ":"لغةالماركسیة وفلسفة ال"لهذا یقول باختین في كتابه 

ن الكلمة ذات توجه متناقض، تستبی اجتماعیة حلبة مصغرة، تتقاطع فیها وتتصارع لهجات

  )4(."جتماعیةالافي فم الفرد نتاجا للتفاعل الحي للقوى 

یرى أن لیس هناك خطاب  فكرة التناصیة أكثر وأكثر حیث"ذلك یعمق باختین ل

غیر محدود وفي في ماض ( إنه یختفي ار، والسیاق الحواري لا یعرف حدودأول أو أخی

لتي ظهرت في حوار العصور أي ا؛المعاني الماضیة  ،  حتى )ودمستقبلنا غیر المحد

عاني سوف تتغیر هذه الم،ابتة ومكتملة لمرة واحدة ومنتهیةلا یمكن أن تكون ث،السابقة

لكن في لحظات المتعاقب والذي سیأتي فیما بعد، مجددة نفسها عبر تاریخ تطور الحوار 

تعود تلك المعاني إلى الذاكرة  ، كلما تحرك الحوار قدما سوف)5("تعقب تلك اللحظات

لیس هناك شيء میت بصورة مطلقة  جدید في سیاق جدید لذلك یرى بأنهتعیش بشكل ل

                                                           
  .125التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص : جمال مباركي :ینظر )1(
، 1986، 1جمیل ناصیف التركیني، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: شعریة دوستویفسكي، تر: میخائیل باختین )2(

  .125ص
فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، : ، تر)المبدأ الحواري( میخائیل باختین: تودوروف تزیفیتان )3(

  .107، ص 1996، 2ط
  .66، ص 1999، 1نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: فیصل دراج )4(
  .108التفاعل النصي، التناصیة النظریة والمنهج، ص : نهلة فیصل الأحمد )5(
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سوف یحتفل كل معنى بولادته الجدیدة، والمشكلة هي المشكلة العظیمة الخاصة 

  )1(.بالزمنیة

كل اللغات، ولكن هذه  العناصر التي تشكل"منلباختین ا وعلیه فإن الحواریة وفق

والشخصیة الجوهریة یمكن تعزیزها أو قمعها، فإذا أعطى الجانب  جتماعیةالاالأبعاد 

لات الهرمیة سالحواري للغة أهمیة للخلافات الطبقیة والأیدیولوجیة والانقسامات والتسل

 داخل المجتمع، فإن المجتمع یتجلى في سلطة الدولة، وعناصر المجتمع التي تخدم سلطة

  )2(."الدولة

بدون شك ظاهرة خاصة بكل خطاب وتمثل الهدف "هو ،لذلك فإن التوجه الحواري

التي  كل الطرق خر عبرالآالطبیعي لكل خطاب حیوي، فالخطاب یلتقي مع خطاب 

 )3(".وقویةلا یدخل معه في علاقة حیة  أنتؤدي إلى موضوعه، ولا یمكن له بأي حال 

  .یشكل العمود الفقري لكل خطاب روائي فالحوار

  )4(".واریةحال"ما یفسر مفهوم باختین المهم  اللغة، هوومن هنا فإن معنى الآخر في 

 النصوصالعلاقات التي یقیمها النص الشارح مع غیره من "لهذا ینظر باختین إلى 

أیضا  بل النص الشارح متناص نص ونص آخر نقدي، كما عهد دائما مختلفة عن نظرة

مجرد  الشارحة، لیستآخر یدخل في علاقة حواریة معه واللغة  اوالتلفظ الذي یصف تلفظ

 غةلفال )5(."وتحللهاهي دوما في علاقة حواریة مع اللغة التي تصفها  رمزي، بلنظام 

  .أخرى لغة مع علاقتها طریق عن مادتها تتشكل الروائیة

                                                           
  .108التفاعل النصي، التناصیة النظریة والمنهج، ص : نهلة فیصل الأحمد: ینظر )1(
، 2011، 1باسل المسالمة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، سوریا، ط: نظریة الروایة، تر: جراهام ألان)2(

  .37ص
  .67، ص 2009، )دط(، )دب(أنورالمرتجي، منشورات زاویة، :الناقد الحواري،تر: میخائیل باختین )3(
  .36المرجع السابق، ص : جراهام ألان:ینظر )4(
  .107المرجع السابق، ص : نهلة فیصل الأحمد )5(
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ن للسیاق الذي یوحد المتكلمو  عتبارها إعادة:"هوإن الجدید في هذا التصور 

الجزء الضمني للملفوظ، إن  أخرى؛ هول معه كجزء من عملیة التلفظ أو بصیغة والتعام

سوى الأفق المشترك للمتكلمین المكون من  ،الجزء الضمني في الملفوظ لیس شیئا آخر

  )1(.")أكسیولوجیة(مكانیة، دلالیة وقیمیة ز عناصر 

لا تستطیع وهي تشق طریقها إلى معناها، وإلى تعبیراتها عبر كلمات "لأن الكلمة 

تشكل في تناغمها مع هذه اللحظات المختلفة، أو في  المتباینة، أنالآخرین ونبراتهم 

  )2(."الحواریةمن خلال العملیة إلا تنافرها معها، نغمتها وقوامها الأسلوبین 

بذلك تستمد نشاطها وهذا ماجعل و ،وعلیه تعتبر كل كلمة مشحونة بكلمات أخرى

  )3(".لا یوجد تعبیر لا تربطه علاقة بتعبیرات أخرى: "باختین یقول

كل نص یرتبط بنصوص أخرى سابقة له، بواسطة ما "باختین یرى أن  فإن من هنا

منظومة حواریة من الصور  سماه علاقة حواریة، وتبدو الروایة من خلال هذا المبدأ

ح الروایة بتص وبذلك،)4("لا تنفصل جمیعها عن اللغة،والوعي المجسداللهجات والأسالیب و 

لمختلف  أي؛ والرؤى مختلف التصورات والأصوات متعددة اللغات تعرض بشكل متكافئ ل

السارد لحظة صیاغته لمختلف المصائر، هذا  هیلتزمالأسالیب بفعل الحیاد الكامل الذي 

بطال على درجة معینة للذات عند الأ اعندما یحصل وعی إلاّ النوع من الكتابة لا یتحقق 

وهذا لا یتحقق في نظر  ینزع إلیها الكاتب عادة يتالأحادیة التكمن لإلغاء  ،ستقلالالامن 

بل ینبغي تشخیص وعیه،  ن التعبیر عن البطل بالنیابة عنهباختین إلاّ إذا تخلى الكاتب ع

                                                           
  .57، ص 2014، 1الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط: عبد المجید الحسیب)1(
  .31، ص 1988، 1حلاق، منشورات وزارة الثقافة، سوریا، ط یوسف: الكلمة في الروایة، تر: میخائیل باختین)2(
  .121، ص )المبدأ الحواري(میخائیل باختین : تودوروف تزیفیتان)3(
  .32، ص 2001، )دط( النص الغائب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،: محمد عزام)4(
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كونها تعرض للحقیقة التاریخیة متعددة اللغات تكمن في الروایة  كما أن أهمیة[...] 

  )1(.من منظورات ورؤى متعددة ومختلفة،الواحدة 

لى حقل العبارات المستخدمة أن كل إنتاج لغوي یرجع إ"على ذلك یرى باختین  بناء

 ع ما وفي فترة خاصة من تاریخه، فالقائل أو الكاتب عندما یتكلم أو یكتب فهوفي مجتم

یتحرك ضمن الكلام أو الخطابات الموجودة قبلا، هذا النشاط الموجه من خلال التفاعل 

  )2(."الحواریةمن مفهوم ض یمكن اختصارهالكلامي والخطابي، 

 ،والخطاب یستمد، لابد أن یتصف بها كل خطابباختینالحواریة عند فالعلاقة 

هي روایة إلى حد ما،  إن كل":یقول لذلك فالروایة نظام حواريحیویته من الخطاب الآخر،

  )3(".یمكن فصله عن اللغة الذي لا من تمثیلات الوعي الملموس نظام حواري،

 ذلك یمثل إنتاج الأصوات والحوار، الموضوع المحوري الذي یهتم بدراسة سیمیائیةل

إن مجموعة من التقنیات الفنیة التي تستعمل في العمل : "وهذا ما أكده قائلا باختین

الأسلبة : الأدبي، جعلت بعض الباحثین یهتمون بدراستها، وهذه التقنیات الفنیة هي

تمیز بینها، لكنها ، التي بالرغم من الفروق التي الحوار ووالمعارضة والحكایة الشفویة أ

  )4(".أن الخطاب بالنسبة إلیهم یحتفظ برؤیة مزدوجة ثلواحدة، تتمتشترك في خاصیة 

بأن التوجه الحواري، یشكل مادة أولیة یستقي منها الخطاب  ه نستنبطعلی

نشاطه،فكل من الأسلبة والمعارضة والحكایة الشفویة،تعتمد على رؤیة مزدوجة، من هنا 

  .استمراریتها  هذه المفاهیم تستمد

                                                           
  .55اللغة، ص الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة : عبد المجید الحسیب:ینظر )1(
التناص دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض جریر والفرزدق والأخطل، دار كنوز المعرفة : نبیل علي حسنین )2(

  .33، ص )دت(، )دط( العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،
  .122، ص )المبدأ الحواري(میخائیل باختین : تزیفیتان ودوروفت )3(
  .36أنورالمرتجي، ص :ي، ترالناقدالحوار :میخائیل باختین )4(
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 یرورةس ؛ أينهایةبلا بدایة ولا  یرورةسأن اللغة " :لذلك یتصور میخائیل باختین

مهما كان مصدره یختلس  یحق لأحد احتكارها، لأن الاحتكار، ولا ها أحدحیة لا یحتكر 

كلمة اللغة كلمة : "الكلمة والروایة"إلى جثة هامدة یقول في كتابه  منها الحیاة، ویعیدها

حین یمتلكها  بقصده، إلاحین یملؤها هذا  المتكلم، إلاصبح كلمة نصف غریبة، إنها لا ت

بل من ) فالمتكلم لا یأخذ الكلمة من القاموس(اندفاعاته المعنویة والتعبیریة  فيویزجها 

  )1(."الآخرینالآخرین، وفي خدمة مقاصد شفاه الآخرین، في سیاقات 

 وهذاحواریة،علاقة  أخرى، وفقكل نص یرتبط بنصوص  على هذا الأساس فإن

لا یمكن لها أن تنفصل عن الحوار الأخیرة ه من الروایة ترتكز على اللغة، فهذیجعل ما 

  .وهنا تصبح الروایة منظومة حواریة

أعمال میخائیل في  مشكلا عویصاقد شكّل التعدد اللغوي لنصل في الأخیر بأن 

من الرجوع  (Rabelais) ورابلیه (Destoyevski)  تویفسكيسدو ل مكنته دراسته باختین، وقد

، ولقد اكتشف باختین سیادة نصوص نثریة منذ [...]إلى الذاكرة النصیة لهذین الكاتبین 

كانت تعاكس مركز حیاة اللغة ومركز أیدیولوجیتها، كما كانت تبحث عن تنوع  ،القدیم

لساني یترجم الحق في الاختلاف والوعي بضرورة تعدد اللغات القومیة بكشف تعقد 

ل هذا المیراث النثري القدیم المصدر الأصیل ناصره وتنوعها، وقد شكّ الواقع، وتشابك ع

ولذلك حدد باختین طرائق إبداع صورة اللغة في الروایة في ثلاثة  .للروایة المتعددة اللغات

 )2(:أصناف

 .التهجین  - أ

 .تعالق اللغات على الحوار  - ب

 .لحوارات الخالصةا  - ج

                                                           
  .69نظریة الروایة والروایة العربیة، ص : فیصل دراج )1(
  .58الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، ص : المجید الحسیب عبد:ینظر )2(
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  :لذلك سنقف عند كل مصطلح من هذه المصطلحات

أیضا التقاء وعیین  ملفوظ، وهوداخل  جتماعیتیناهو المزج بین لغتین  :التهجین-أ

  )1(.معا امهبأو  جتماعيافارق ب بحقبة زمنیة، أو لسانیین مفصولین

اللساني لدى  للأسلوبین أدبهي تشخیص وانعكاس  :على الحوار اللغاتتعالق - ب

الوعي اللساني (وعي من یشخص  ن؛لسانیان مفردان دم إلزامیا وعیاوفیها یق ،الآخرین

بة، تتمیز الأسلبة بالضبط عن ووعي من هو موضوع التشخیص والأسلَ ) للمؤسلب

) عند المؤسلب المعاصر وعند قرائه(الأسلوب المباشر بذلك الحضور للوعي اللساني 

الذي یعاد على ضوئه خلق الأسلوب المؤسلب، ومن خلاله یكتسب دلالة وأهمیة 

  )2(.جدیدتین

  :لابد من الوقوف للتفریق بین التهجین والأسلبة

  .ملفوظ واحد ب، في، من خلال لغة مباشرة ألغة مباشرة  التهجین-أ

 .ملفوظ واحد ب، فيلغة مباشرة أ، من خلال لغة ضمنیة  بةالأسلَ -ب

اللغة عن طریق  ، وتحطیم)(تنویعاوالانتقال من التهجین إلى الأسلبة یسمیه باختین 

  )3(.بارودیة أسلبة یسمیه باختین الأسلبة

خلال هذه  المحكي، ومنهي حوار الشخصیات فیما بینها داخل  :الخالصة الحوارات-جـ

والزمنیة لمختلف الأصوات  والأیدیولوجیة جتماعیةالالحوارات یتم اكتشاف المنحدرات ا

                                                           
  .59الروایة العربیة الجدیدة وإشكالیة اللغة، ص : عبد المجید الحسیب )1(
  .59المرجع نفسه، ص )2(
)( نوع من الأسلبة یتمیز بأن المُؤسلب یدخل على المادة الأولیة للغة موضوع الأسلبة مادته : التنویع)الأجنبیة (

متوخیا وراء ذلك أن یختبر اللغة المؤسلبة بإدراجها ضمن مواقف جدیدة مستحیلة ...) كلمة، صیغة، جملة(المعاصرة 

  ).18محمد برادة، ص : ائي، ترالخطاب الرو : میخائیل باختین(بالنسبة لها، نقلا عن 
  .60المرجع نفسه، ص  )3(



 الفصل الأول                                                      علاقة اللغة بالروایة

 

24 
 

أقوال الشخصیات طریقة أخرى لإدخال التعدد  التي تتصادى في جسم النص، فتغدو

  )1(.الروایةاللغوي إلى 

الفیلسوف قد أولى اهتماما كبیرا  ا تقدم حول فكر باختین بأن هذا یتضح لنا مم

حیث یرى بأن كل شيء في  ومتنوعة، من منابع متعددةا استقاهللعلاقة الحواریة التي 

یه على أهم خاصیة تمیز التلفظ قد وضع ید باختین"الحیاة حواري، وبهذا الطرح یصبح 

، لتفاعل اللغة وسیاق التلفظ نتاج ابأنه لذلك یصفها" لتفاعلیةالخاصیة الحواریة ا" هي

واللغات ددیة الأصوات،قوم على تعفالروایة ت وعلیه )2("التاریخالسیاق الذي ینتسب إلى 

وتزیدها جمالا التنوع الكبیر في الشخصیات، فاللغات المختلفة تنیر لغة الروایة،  بسبب

  .وإبداعا وازدهارا

ومعارضتها  هاتوأسلبإلا عند محاكاتها ،حي تعبیر تذا"كما أن اللغة لن تكون

تعددة الأصوات لأشكال أخرى من اللغات الموجودة في خطاب الروایة البولیفونیة أو الم

أن تكون له أذن مرهفة وصاغیة  :على الروائي كما یقول باختینولهذا ،)اللغاتالمتعددة (

لالتقاط كلمات الأشخاص الآخرین، وأن لا یبتعد عن اللغات السفلى أو العامیة أو 

  )3(."اهتمامهبر أي لغة خارجة عن دائرة ، وأن لا یعت"المنحطة"

من میخائیل باختین، نقطة ن من النقاد الآخرییفا والعدید تلقد أخذت جولیا كرس

 سوف نشد الرحال معصلة تحلیل هذه الفكرة ودراستها، لذلك من أجل موا نطلاقالا

یفا هذا المصطلح؟ وما هو تفكیف استغلت جولیا كرس" یفاتجولیا كرس"الباحثة البلغاریة 

  وضعته؟المفهوم البدیل الذي 

                                                           
  .60محمد برادة، ص : الخطاب الروائي، تر: میخائیل باختین )1(
 ةاللغة العربیمفي اللغات والثقافة والآداب، قس ل، التواصحواریة باختین، دراسة في المرجعیات والمفردات: نجاة عرب )2(

  .91، ص 2012، سبتمبر 31 وآدابها، جامعة باجي مختار، عنابة، ع
  .178أنور المرتجي، ص : الناقد الحواري، تر: میخائیل باختین )3(
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 :)Juliacristeva(یفاتجولیا كرساللغة عند _ ب 

 أول من استخدم مصطلح    "JULIACRISTEVA"یفا تجولیا كرس اتبة الفرنسیةتعد الك

-1966(بین سنتي الات والبحوث التي كتبتها المقاستخدمته في تلك "التناص، حیث 

ثم أعید نشرها  )CRITIQUE(وكرتیك ) TELQUEL(وصدرت في مجلتي تیل كیل ،)1967

لمصطلح التناص على الإرث  في تحدیدها ، معتمدة)نص الروایة(و) سمیوتیك(تابها في ك

تلك المقدمة التي تصدرت كتابه وخاصة  ،الذي تركه باختین النقـدي

  )1(".)فسكيیستو و د(عن

  : (Intertexte)تناصلل التي تجعل من الحواریة مقابلا افتقول جولیا كرستیف

وبسبب هذا الانتماء : في كل كلمة، كلمة على الكلمة موجهة إلى الكلمة الحواریة نإ"

تحمل  فالكلمة )2(."أصبحت الكلمة كلمة ملیئة يهذا الفضاء التناصفي المتعدد الصوت، 

  .تتفاعل مع كلمات أخرى وهنا تستمد دلالتها جامدة، بلمعاني متعددة لیست 

محددا متجاوزة  اأول من وظف هذا المصطلح توظیف اوبذلك تعتبر جولیا كرستیف

لأعمال المقارنین الفرنسیین  ولاغیةبذلك أعمال باختین، ومطورة لها في نفس الوقت 

ووسائل وقنوات انتقال نص من ثقافة إلى  ،حث في علاقات التأثیر والتأثربالمتمثلة في ال

  )3(.عصرأخرى أو من عصر إلى 

وعرفته ) المتعدد الصوت(التناصتطلق على " ایفتكرسعلى هذا الأساس فإن جولیا 

قة بین خطاب التقاطع داخل نص لتعبیر مأخوذ من نصوص أخرى، أو هو العلا بأنه

سابقة أو متزامنة  یربلتعاالنص هو عملیة استرداد ونقل  بمعنى؛ أن الأنا وخطاب الآخر

                                                           
  .126التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص : مباركي جمال)1(
  .54شعریة التناص في الروایة العربیة، ص : سلیمة عذاوري)2(
  .102في النصف الثاني من القرن العشرین، ص نظریة الروایة العربیة : علاء السعید حسان:ینظر)3(
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 اوینتمي إلیه انتماءشكل النص ، وكل ذلك ی)تحویل(و )اقتطاع(فهو  ،مع النص المكتوب

   )1(."وفكریاجمالیا 

الذي ترى من خلال ،مصطلح التناصتیفا إلى هذا وقد تطرقت الباحثة جولیا كرس

ن الممارسات أكثر من مجرد قول أو خطاب، لأنه موضوع لعدد م بأنه حدیثها عن النص

 توزیع نظامر لغویة، إنه یعید بها على أساس أنها ظاهرة عب تدالسیمیولوجیة التي یع

إلى بیانات مباشرة، تربطها بأنماط  اقة بین الكلمات المتواصلة، مشیر اللغة، بكشف العلا

عملیة إنتاجیة تتعلق باللغة التي  مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها، والنص

أقوال عدیدة تسمیها  التناص حیث تتقاطع في فضاء النصب یتموقع فیها، كما تتعلق

یجعلها تشكل  دة في مستویات مختلفة، ممایمكن قراءتها مجس) حدة أیدیولوجیةو ( یفاتكرس

  )2(.جتماعيوالاسیاقه التاریخي 

بتقنیات أخرى أدمجت فیه  فسیفساء من نصوص: "كذلك ترى بأن النص هو

  )3( ".مختلفة

" بول زمتور"و)R(avatyr "ریفاتیر"و ) ottmannL("لولوتمان" یرى كل منمن هنا

)Zamatur  (Paul بینها، وأن المدونة  ابأن النصوص الأدبیة تقیم حوار " ایفتجولیا كرس"و

الأدبیة لیست سكونیة بل هي دوما حاملة لحركة خطابیة بین خطاب الآخر وخطاب 

والقارئ هو الذي یلاحظ لعبة العلاقة بین النصوص انطلاقا من ثقافته فالنص  ،الأنا

تستحضره وتحاوره النصوص اللاحقة في  ذيالنص المركزي ال ، هو)Subtexte(المؤسس 

                                                           
  .127التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص : جمال مباركي)1(

  .11، ص 1996، 1فضاء النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: عزّام محمد:ینظر )2(

، 1985، 1لمركز الثقافي العربي، المغرب، ط، ا)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح )3(

  . 121ص
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النص الأصلي الذي یصعب علینا تحدید تداخله مع  المختلفة، وهو آداب الحضارات

  )1(.سبقتهالنصوص التي 

یتعلق بالصلات " "باختین"و" یفاتكرس"على ذلك یصبح التناص كما وظفته  وبناء

التفاعلات الحاصلة بین النصوص المباشرة أو التي تربط نصا بآخر، وبالعلاقات أو 

أن  كیفما كان جنسه أو نوعه لا یمكنه إلاّ  غیر قصد، وأي نصعن عن قصد أو  ضمنا،

یدخل في علاقات ما على مستوى ما مع النصوص السابقة أو المعاصرة له، لهذا السبب 

  )2(."نصيبأي تحقق  نرهیتذهب إلى أنه سمة متعالیة عن النص، أو إلى أن تجسُّده 

باعتباره بنیة مغلقة، ینفتح على غیره من "وكذلك فإن أي نص منظور إلیه 

، وهو یضم هذه البنیات النصیة عن طریق هیلعنصوص المعاصرة له أو السابقة ال

قت في مختلف الدراسات التي تضمین وغیرها من الأشكال التي تدفالاستشهاد أو ال

في أنه ، ویعتبر هذا التطور هاما في الكشف عن بنیة النص المعقدة إذ اهتمت بالتناص

إیاها داخل بنیته الخاصة،  اعلى غیره من النصوص موظف نفسه، ینفتحانغلاقه على 

  )3(."عنهمكسبا إیاها دلالات تنسجم وما یسعى إلى التعبیر 

لساني یعید توزیع -جهاز عبر: "إلى أن النص هو كرستیفا من هنا تصل جولیا

نظام اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي، یهدف إلى إخبار المباشر وبین أنماط 

فالنص یحقق تناغمه في تفاعله  )4(."السابقة علیه، أو المتزامنة معه الملفوظاتعدیدة من 

  .مع نصوص أخرى

                                                           
  .122التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص :جمال مباركي: ینظر )1(
  .17، ص 2006، 1الروایة والتراث السردي، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: سعید یقطین )2(
  .58، ص2008، 1العربیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالنص المترابط ومستقبل الثقافة : سعید یقطین )3(
  .21، ص 1997، 2فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: علم النص، تر: جولیا كرستیفا)4(
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الذي یهتم بالكیفیة التي المولد  یرتبط بالنص یفاتعند جولیا كرس النصبأن یعني هذا 

على بناء سابق أو مسبق، ولهذا فإن  نبَ نْ مُ توالد النصوص وخلقها وفق عمل  یتم بها

ومركبة من إثبات النصوص  حركة معقدةالنص الشعري بالنسبة إلیها إنما ینتج ضمن 

إنه  ص، إذالنصو الأخرى ونفیها في آن، بل إنه فوق ذلك عبارة عن إنتاجیة ومبادلة بین 

أخذت من نصوص أخرى  الملفوظات، إنمامن  اجد عددداخل فضاء النص الواحد ن

  )1(.وتفاعلتفتقاطعت معه 

المفهوم الوحید الذي یؤشر على الطریقة التي ":لعل هذا ما جعل من التناص

  )2(".فیهبواسطتها یقرأ نص التاریخ ویندرج 

تؤكد جدیدة، تقترح رؤیة نقدیة "یفا أن توبهذا التصور للتناص استطاعت كرس

متجاوزة بذلك ،)یةورمز  شاریةإ(النص الأدبي على عناصر لغویة وغیر لغویة  ةانفتاحی

التي تركز على الوثیقة  جتماعیةالانیة والرؤیة بمفهوم ال التصور البنیوي الذي یلح على

في  جتماعيواإلى النص كملفوظ لغوي  جدیدة، تنظرومشیدة في الآن نفسه لشعریة 

  )3(."آن

بوصفه  )Transposition(بمبدأ التحویل  اأخذو  نیفا من الأوائل الذیتتعتبر جولیا كرس

آلیة من الآلیات النقدیة الأساسیة التي یقوم علیها التناص، وبتمسكها بهذا المبدأ تكون 

 تعلى الأقل قد حسمت في ذلك التداخل الواقع بین التناص ودراسة المصادر أو التأثیرا

الأصول والمصادر كما هو الشأن في الشعریة  ستدعاءباذلك أن الأمر لا یتعلق فحسب 

التاریخیة والأدب المقارن، بل یتجاوز ذلك إلى الوقوف عند الكیفیة التي تشتغل بها هذه 

الأصول في النص المركزي عبر عمل تحویلي، ولعل هذا ما جعل الباحثة في تعریفها 

أن : ئیة، بل أضافتیفساإنه عبارة عن لوحة فس: الأدبي لا تقف عند حدود القول للنص

                                                           
  .19، ص 2007، )دط(التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفریقیا الشرق، المغرب، : القادر بقشيعبد :ینظر )1(
  .19نفسه، ص المرجع  )2(
  .19نفسه، ص  المرجع )3(
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یصبح النص  وهنا )1(.لنصوص أخرىفي وتحویل وإثبات ون متصاصاكل نص هو 

  .لنصوص أخرى اوإنتاج الأدبي تحویلا

التمییز بین ثلاثة أشكال  إلى" علم النص"یفا من خلال كتابها تجولیا كرس توجهت

  :يمن النف

  .وفیه یكون المقطع الدخیل منفیا كلیة، ومعنى النص المرجعي مقلوبا :الكلي النفي-أ

  .حیث یظل فیه المعنى المنطقي للمقطعین هو نفسه :المتوازي النفي- ب

  )2(.منفیازء واحد فقط من المقطع حیث یكون فیه ج :الجزئي النفي-ج

ما عنیت مأكثر  فیهقد عنیت بمسألة إنتاجیة النص "یفا توعلیه فإن جولیا كرس

ودة كما لم تكتب عنه، نتیجة بتناصیة النّص، فهي لم تكد تذكر التناص إلا مرات محد

ما أطلقت سهبت إسهابا مستفیضا في كتابتها لإلاّ فقرات محدودة، في حین أنها أ لذلك

  )3(."أو الإنتاجیة النصیة جیة النّصإنتابعلیه 

نظریتها بتغذیتها بالریاضیات، فهي  فا قد منطقتیتسیجدر الإشارة كذلك أن جولیا كر 

 1967-1966سنة  ممیزةأول كاتبة باللغة الفرنسیة بلورت هذا المفهوم فلقد كتبت مقالة 

لعامة الأسس التي یقوم علیها حاولت أن تعرض فیها ،"لنص المغلقا"تحت عنوان 

  :وهو ما یعني التناص فلیس النص إلا إنتاجیة

علاقة تقوم على إعادة توزیع اللغة توزیعا  فیها، هي یتموقععلاقته باللغة التي  أن-1

منطقیة أكثر مما  ل المعالجة عبر تراتبیاتونتیجة لذلك فالنص سه ،وتطنیبیا معا تقویضیا

  )4(.تیةاهي لسانی

                                                           
  .27التناص في الخطاب النقدي والبلاغي،ص : القادر بقشي عبد:ینظر )1(
  .79، 78علم النص، ص: جولیا كرستیفا )2(
  .272،ص)دت(،) دط(نظریة النص الأدبي، دارهومة للطباعة والنشر،الجزائر،: عبد الملك مرتاض )3(
  .272المرجع نفسه، ص )4(
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ذلك بأن في حیز النص  التناص للنصوص؛ أي استبدالالنص هو عبارة عن  أن-2

 ىربي القدیم من نصوص أخر بالاصطلاح الع" مسروقة"ت، مأخوذة مجموعة من العبارا

من تلك النصوص  من التأثیر الواقع علیها الإفلاتمحایدة، بقدرتها على لتغتدي تتلاقى 

تلاشى النصوص السابقة في ت ، وبذلك"يالذّوبان النص"فیقع ما یمكن أن نطلق علیه 

النص الراهن وهو ما كان یطلق علیه النقاد والمفكرون العرب الأقدمون ومنهم ابن طباطبا 

  )1(."الحفظ ثم النسیان"وابن خلدون 

في  یتفاعلالذي أن موضوع الدراسة لیس الوحید ب،یفا تؤكدتجولیا كرس هذا ما جعل

العملیة  فالذات أو الكاتب أو القارئ أو المحلل یتفاعلون أیضا في هذه عملیة إنتاجه

الكاتب أو القارئ أو المحلل في عملیة إنتاج النص المستمرة أثناء العملیة أو  وینظم

  .Le Sujet-En-procèsالتجربة 

أنالحداثة الأدبیة عموما  "تل كیل "تیفا في إحدى حركاتها الموسعة فيرض كرستع

 مرورا بباتاي )Joyce( وجویس )Mallarme( ومالارمیه )Lautréamont( لوتریامونمن 

)Babataille( وأرتو)Arto( إلى سولیزر )Sulitzer( موقع لظهور الإنتاج النصي  نفسه، هي

  )2(.بالتمثیلإنتاج لا یمكن اختزاله  لذاته، وهوالواعي 

  :التناص قائلةیفا قد حددت مصطلح تعلى هذا الأساس فإن جولیا كرس

 ةإشاریبأنه مهما كانت طبیعة المعنى في نص ما ومهما كانت ظروفه كممارسة "

یعني إنّ كل نص یقع في البدایة تحت  ، وهذا[...]فإنه یفترض وجود كتابات أخرى 

  )3(".بعینهأو عالما  ارض علیه كونتف ،تابات أخرىسلطان ك

 

                                                           
  .272نظریة النص الأدبي،ص: الملك مرتاض عبد:ینظر )1(
  .54باسل المسالمة، ص: نظریة التناص، تر: جراهام ألان:ینظر )2(
  .48التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا، ص : سعید سلام )3(
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في بحوثها تركز على أن التناص یندرج ضمن  یفاتعلى ذلك فإن جولیا كرس وبناء

) نص منتج(إشكالیة الإنتاجیة النصیة التي تتبلور بعد الاستهلاك لتبدي عمل النص وهو 

نصوص مختلفة، فهي تنظر من ) إنتاج(أنّ النص یتشكل من خلال عملیة ؛بمعنى

لغة النص الأدبي، وبما أن اللغة  ینظم  للتناص على أنه جزء من سیاق إشاري متكامل

 أن النص ذو طبیعة إنتاجیة ري، وحتى تكون الإشارة دالة ترى جولیا كرستیفانظام إشا

لا ،خلق نص یقوم على مدلولات خطابیة متباینة التاریخ فتقنیة التناص عندها تقوم على 

ري إلى حیث یحیل المدلول الشع،یمكن قراءة نص فیها معزولا عن غیره من النصوص 

مدلولات خطابیة مغایرة بشكل یمكن معه قراءة خطابات عدیدة حول القول الشعري، وهكذا 

هذا الفضاء النصي سنسمیه ،]...[داخل المدلول الشعري امتعدد انصیّ  ایتم خلق فضاء

  )1(.متداخلا نصیا افضاء

النصیة لعلاقات ا اسوسیر، واعتبرته من الذین قاربو  یفا من جهودتلقد استفادت كرس

اقتضت منها مراجعة التصور العام  اللغة الشعریة، التي دلائلیة وغاعتمدته في ص وقد

ات، والتي یللنص الأدبي في ضوء المبادئ التي أعلن عنها دي سوسیر في التصفیح

  :استنتجت منها ثلاثة قضایا كبرى حددتها كالآتي

 .اللغة الشعریة  - أ

 .فهو كتابة وقراءة: الأدبي، مزدوج النص  -  ب

 .النص الأدبي شبكة من الترابطات  - ج

ة أساسیة اصییفا من الوصول إلى ختوانطلاقا من دي سوسیر، تمكنت كرس

  :التي تعرفها بأنها" التصفیحیة"لاشتغال اللغة الشعریة سمتها 

التي تقدم نفسها من  ،الرسالة الشعریة متعددة داخل) معاني(نصوص  متصاصا

  )2(.معنى معینباعتبارها موجهة من طرف جهة أخرى 

                                                           
  .35دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض جریر والفرزدق والأخطل، ص  التناص: نبیل علي حسنین:ینظر )1(
  .36المرجع نفسه، ص :ینظر )2(
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مغایرة، وهذا ما  شعریة خطاباتیفا، یحیل إلى تعند كرس المدلول الشعريوعلیه فإن 

القول  یجعل من النص الشعري،یسبح في فضاء متداخل مع خطابات أخرى،داخل

 :المجالوهي تقول في هذا  متعدد المدلولات امما یخلق لنا نصّ  الشعري،

هذا المنظور یكون من الواضح أنه لا یمكن اعتبار المدلول الشعري نابعا من  من"

نین، تجد نفسها في علاقة سنن محدد، إنه مجال لتقاطع عدة شفرات على الأقل اث

  .نص مرتبط بنصوص أخرى، وهذا ما یحقق مدلوله الشعري فكل )1(".متبادلة

أنطوان  للكاتب الفرنسي (LePetit Jehande Saintré) روایة"یفا تلقد حللت كرس

  :فرأت بأن التناص یتجلّى في مظهرین )AntoinedeLeSalle( دولاسال

 )2("لأحداث والموضوعاتالتقریظیة ل) الأوصاف(  -أ

المقدسة والمفكرین السابقین ثم تتبعت مصادر  المستمدة من الكتب) اتالاستشهاد(" -ب

أو التلفظ الشفوي، الذي كان ) المناداة(في  هذین المظهرین فوجدت الأوصاف التقریظیة

معروفا في فرنسا خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر، حیث كان الخطاب 

 الساحات العامة، من أجل إخبار الناس عن الحرب فيمرتفع التواصلي منطوقا بصوت 

كتب الي إلى نص مكتوب في ع كما وجدت الاستشهادات التي تنتمأو عن البضائع والسل

  )3(."شفويالتي تعتبر استنساخا لكلام 

 السیمیائیات، وخصوصاقد كشفت هذه الناقدة عن بعض القضایا الشائكة في حقل 

النص العام الذي تنتمي  الثقافة؛ أيها في التنظیمات النصیة المختلفة وموقع تحدید

  )4(.إلیه

                                                           
، 2005، 1التناص المعرفي في شعر عز الدین المناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، ط: وعد االله لیدیا )1(

  .29، 28ص 
  .29المرجع نفسه، ص )2(
  .37، 36النص الغائب، ص : عزام محمد )3(
  .14، ص 2014، 1جمالیات التناص، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط: أحمد جبر شعث:ینظر )4(
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، من أكثر المفاهیم التي عنیت ببنیة النص، فكل مفهوم التناصوهنا نصل بأن       

ستیفا تربطه علاقة بنصوص أخرى، وهذا ما یحقق وجولیا كر  تینخنصّ حسب میخائیل با

  .نسیجه الفنّي

ي إلى التي تنتم تلك الظواهرقتطاع وتحویل هو ا ،تبعا لذلك فإن العمل التناصي

كما  _باختین یفا اعتمادا على تها كرسنتمائها إلى اختیار جمالیة، تسمیبدیهیات الكلام ا

  )1().حواریة وتعددیة الأصوات، تعدد اللغات( –ذكرنا سالفا 

ي إعادة توزیع اللغة عبر یفا ترى أن الإنتاجیة تعنتجولیا كرسعلى هذا الأساس فإن 

، ویصبح نفسهالتقاء القارئ بالنص حیث یختفي المؤلف ویختفي الموضوع وینتج النص 

عمل لا  یرورةوسفالنص معرفة وممارسة إنتاج ) النص(عن اللغة  امولد المؤلف نتاجا

الإنتاجیة عندما یبدأ الكاتب أو القارئ في مداعبة الدال وعمل  التفاعل، وتظهرعن  یكف

 الجدیدةالكاتب هنا نوع من الجناسات، أما عمل القارئ فهو نوع من ابتكار المعاني 

للقارئ ، وهنا یصبح النص ملك )2(مشاعالمؤلف فالدال ملك  حتى عن قصدیة والبعیدة

  .من یستنطق دلالته الضمنیة فهو

 :یفا في تحدید مفهوم التناص قائلاتإلى مساهمة جولیا كرس "محمد داوود"قد أشار ل

التأسیسي في اللسانیات وإلى  یفا قد أغفلت في بحثها كتاب باختینتوإذا كانت جولیا كرس"

توظیف  مغزىذلك لم یمنعها من الإحاطة بكیفیة و  كیفیة تأصیل مفهوم الحوار، فإن

الكلمة كمفهوم في بنیة الحوار، وثانیا أسست مفهوما إجرائیا جدیدا انطلاقا من كتابات 

                                                           
" مراثي سمیح"و"أخذت الأمیرة یبوس"في شعر سمیح القاسم مجموعتنا  تجلیات التناص: ناهدة أحمد الكسراني:ینظر )1(

  . 49، ص 2012، 4أنموذجا، مجلة قراءات، جامعة القدس، فلسطین، ع
  .114، 113التفاعل النصي، التناصیة النظریة والمنهج، ص : نهلة فیصل الأحمد:ینظر )2(
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وغیره (Todorov) روفو عد تودالتناص الذي یتبناه فیما ب هو-باختینمیخائیل –هذا المنظر 

  )1(" .نمن المنظری

والتي تبنتها " میخائیل باختین"أسسها  كننا أن نستنتج بأن الحواریة التيعلیه یم

قط بل فتح هؤلاء المجال أمام باحثین ف علیهما الم تكن حكر  ،"یفاتجولیا كرس"تلمیذته 

  .من أجل الخوض في هذا المجال وتطویره آخرین

  :مفاهیم أخرىتقاطع الحواریة مع  -3

  :La polyphonie) تعددیة الأصوات( البولیفونیة-أ

على عاتقه تشیید نظریة في الروایة وفي الطابع التفاعلي للإبداع "حینما أخذ باختین 

یة على أساس هذا الجنس الأدبي والتواصل الإنساني بشكل عام، فإنه ركز النظر في الروا

  )2(."أدبیامنظما  الفردیة، تنوعاوالأصوات  تللغا وأحیاناللغات،  الاجتماعيالتنوع هو 

ع الحواري الذي یظهر في شكل تعدد بالطاب ختینبات هتماماامن هنا جاءت 

تمییز  دونمتعادل و تتداخل فیما بینها بشكل متكافئ  والخطابات، التيالأصوات واللغات 

الموقف الذي  ختیاربا للمتلقيیسمح وهو ما  ،أو تفضیل وعي على آخرصوت على آخر 

لا یهیمن ) الكاتب(صوت السارد  یتماشى مع تطلعاته الفكریة وقناعاته الأیدیولوجیة وإن

تجده من حریة في التعبیر عن رؤاها  بذاتها، لماعلى باقي الأصوات التي تظل مستقلة 

تتفاعل فیها أصوات مختلفة ووجهات النظر  وبذلك فإن الروایة البولیفونیة )3(،وأسالیبها

  )4(.ماوفقا لشروط متساویة نوعا 

                                                           
، 2008، 85علبندالمجلة الثقافیة الشهریة، الجزائر، المصطلح والإشكالیة،عود ا:مفهوم التناص: ملیكة فریحي )1(

  .06ص
  .15محمد برادة، ص : الخطاب الروائي، تر: میخائیل باختین )2(
  .88حواریة باختین، دراسة في المرجعیات والمفردات، ص : عرب نجاة :رینظ )3(
  .292باسل المسالمة، ص : نظریة التناص، تر: ألان جراهام:ینظر )4(
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قات الحواریة الدلالة تتحقق بفعل العلا"، بأنیعتبر باختینخائیل یم وهذا ما جعل

صوت  ستحضاراخلال  یتم، من، ومن ثم فإدراك المعنى جتماعياالتي یؤطرها سیاق 

 )1(."الآخرلم الذي بوجوده یتحقق وجود كل متك

  :CarnVaLe)الكرنفالیة( الكرنفال- ب

التي تعطل  الشعبیة، واللغةهي مجموع القوى في المجتمع المرتبطة بأشكال الأدب "

 ومهیمنةالتي تروّج لها مجموعات قویة  للمجتمع، واللغةالنظام السائد والرؤیة الأحادیة 

وتعارض مفاهیم المعنى الواحد  ،بمصطلح الحواریة عند باختین" الكرنفالیة" وترتبط

  )2(."فیهاوالسلطة التي لا ریب 

اللقاء التي یتقاطع فیها نظام  نقطة"فالنص الكرنفالي حسب المنهج الباختیني، هو 

وبذلك  جتماعیةاتتصارع داخله أبنیة لغویة وأخرى میائي معقد، ینتمي إلى مجال ثقافي یس

النماذج المضادة والممكنة داخل  الكرنفال عن حضور للنصوص التي تحتضن یؤشر

بین الأبنیة  مركب، یمزجمن أجل تحقیق تفاعل  امعات محددة، بطریقة تتطلب مجهودمجت

  )3(."والمهیمنتنسف النظام الصارم  اللغات، التيالأسلوبیة وتعدد 

شكل تعدد الأصوات  في"الروائيتوظیف الخطاب الكرنفالي في البناء  ءهنا جامن 

لطبیعة المجتمع الذي ینشأ أساسا من التنوع  سانعكا وهوتعارضها، أو  ختلافهاوا

واللغة هي الوجه  ،للغة الممارسة فیهایدل علیه طبیعة  ، والذيجتماعیینالاوالتعارض 

للممارسة  جتماعیةالاعن وجودها الحي، فإن الأشكال  الآخر للفكر هي التعبیر المشخص

  )4(."اللغةمرآة للنشاط العقلي الذي یلازم  رتقائها؛ أيان مدى تعبیر عاللغویة 

  

  

                                                           
  .88حواریة باختین، دراسة في المرجعیات والمفردات ص : نجاة عرب )1(
  .238باسل المسالمة، ص : نظریة التناص، تر: جراهام ألان )2(
  .154أنورالمرتجي، ص :،تر الناقدالحواري: میخائیل باختین )3(
  .90ص المرجع السابق، : نجاة عرب )4(
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  ):Parody(الساخرة  المحاكاة-ج

هي تقلید یسخر من أسلوب أي عمل أو أعمال أدبیة، ویسخر من العادات "

وترتبط المحاكاة الساخرة  ،الأسلوبیة لأي مؤلف أو مدرسة من خلال التقلید المبالغ فیه

المواضیع السخیفة، كما ترتبط  تجاهافي تطبیقها للأسالیب الجادة  )Purlesque(بالمهزلة

وترتبط أیضا بالنقد من خلال تحلیلها ،في معاقبتها الأشیاء الغریبة  )Satire(أیضا بالهجاء 

دبي هو أساسا تشخیص التشخیص الأ"بأن  خائیل باختینیملذلك یرى )1(."للأسلوب

إن الخطاب الثنائي الصوت هو دائما :فعلیه یقول  االبارودیعلى  اعتمادا،لخطاب الآخر

  )2(."ذو صیغة حوار داخلي، وهذا ما نجده في الخطابات الهزلیة والساخرة والبارودیة

 )Hetero(مغایر : هي جمع كلمتین إغریقیتین هما ):Heteroglossia(اللساني التغایر-د

یشیر التغایر اللساني إلى غراهام روبرتس على النحو الآتي ویعرفه  )glossia(ولسان 

اللغة الوطنیة  الرسمیة، ضمنصراع بین الخطابات الجاذبة والطاردة والرسمیة وغیر 

  .نفسها

یحتوي كذلك هذا المصطلح كل قول في داخله، على أثر الأقوال الأخرى، سواء 

ویتناقض مع  ،في الماضي أو في المستقبل وهذا ما یجعله یمتاز بالطبیعة الحواریة للغة

تتناقض  هذه الملامح ویقدم نفسه كلسان وحید أو أحادي، فمثلما القول الذي یخفي

  )3(.اللسانالتغایر اللساني مع أحادي  یتناقض الأحادیة، كذلكالحواریة مع 

  :(intertexte)التناص- ه

من باختین  ستوحتها التي-سالفاكما ذكرنا –یفاتیعود المصطلح إلى جولیا كرس

وتحویل لنص آخر، وهو فسیفساء تتقاطع فیه شواهد  متصاصاكل نص هو ":أنببر تلتع

                                                           
  .292المسالمة، ص باسل :تر نظریة التناص،: جراهام ألان)1(
  .18محمد برادة، ص : الخطاب الروائي، تر: میخائیل باختین )2(
  .288، ص المرجع السابق: ألان جراهام:ینظر )3(
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لا یتجزأ من العالم  اجزء"من التناص  ما یجعل اوهذ ،)1("اجدیدمتعددة لتولد نصا 

الروایة إلى حوار مع الذات وتواصل مع نصوص أخرى "تتحول  ثحی ،)2("الحواري

  )3(".التناصویصبح بذلك مفهوم الحواریة معادلا موضوعیا لمفهوم 

دیا والتغایر والبارو  بأن كل من البولیفونیة والخطاب الكرنفالي من هنا نستنبط

 مظاهر التفاعلالذي یعد أحد خطاب ذو طبیعة حواریة، ال بأن والتناص، یروناللساني 

  .اللغوي في الروایة، فالحواریة هي المركز الأساسي الذي تقوم علیه هذه المفاهیم

  :العرب لمفهوم الحواریة تلقي-4

من  اواحد -الذي ظهر في النصف الأول من القرن الماضي–یعتبر میخائیل باختین

یرجع  الإعجاب الذي حظي به"في الثقافة الأوروبیة، وهذا  الشخصیات البارزة والمثیرة

في الثقافة الروسیة مصدره إلى غنى وأصالة أعماله الفكریة، التي لیس لها مثیل 

لكن رغم الأهمیة القصوى التي تمتاز بها كتابات  )4(".خصوصا في مجال العلوم الإنسانیة

، ورغم أنها من موالید العشرینات، إلا أنه لم یلتفت إلیها في سیاقها الثقافي "باختین"

إلا في سنوات الستینات، ولم تصل إلى الثقافة العربیة إلا في بدایة  النقدي الأصلي

م تتابع وتستثمر ل"راجع إلى أن الذات الفردیة للناقد العربي  ، وهذا)5(الثمانینات

تضمنها تلك الكتابات، سواء في لغتها الأصلیة أو في إحدى اللغات تالأطروحات التي 

رت في سیاقها، لكن السبب الأهم یكمن وراء التلقي الأوروبیة التي نقلت إلیها وأثرت وتطو 

                                                           
، 1بیروت، لبنان، ط دار النهار،، )فرنسي، إنجلیزي، عربي(معجم مصطلحات نقد الروایة : لطفي زیتوني )1(

  .30ص ،2003
  .56في الروایة العربیة، ص  شعریة التناص: سلیمة عذاوري )2(
، مجلة كلیة الآداب والعلوم "فاجعةاللیلةالسابعة بعد الألف الأعرج واسیني"التعدد اللغوي في روایة : هنیة جوادي )3(

  .06، ص 2010، جانفي 6الإنسانیة الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ع
  .85، ص  أنورالمرتجي :،تر الحواري الناقد: میخائیل باختین )4(
، دم "عبد الملك مرتاض: "، مرایا متشظیةلـ"محمد ساري: "الحواریة في الروایة الجزائریة الغیث لـ: إیمان ملیكي:ینظر )5(

  .19، ص "مرزاق بقطاش: "الغزال لـ
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إنجازاته و  المحدود والتفاعل الهش في الأنساق الثقافیة التقلیدیة، التي یتموضع الناقد

ر سلبا في والمعرفیة والجمالیة، وهذا ما یؤثویخضع لمحتویاتها الفكریة  ،إطارها الفردیة في

  )1(."أشكال تلقیه سواء كان واعیا بذلك أو غیر واع به

نع من أن ذلك لم یم العربي، إلاّ ي النقد بكتابات باختین ف هتمامالابالرغم من قلة 

حضور دراسات حولها، حیث كان أول حضور لها على ید فیصل دراج في الدراسة التي 

، والتي نشرت "ات الإنتاجالعلاقة الروائیة في علاق: "والتي منح لها العنوان الآتي قام بها

مفهوم "ي التي تدور حول الحمیدانلحمید اا وكذلك الدراسة التي أجراه ،"الطریق" في مجلة

 یمنىجرى بینه وبین إعادة لصیاغة حوار  ، وهي"نیةالفهم الغولدماني والحواریة الباخت

بنیویة "و" حواریة باختین"في هذا السیاق محاولته للجمع بین  ضتالعید، التي عار 

المعلم علي –بنائي للروایة یو من أجل تحلیل سوس(وذلك في كتابه النقدي " غولدمان

  )2().نموذجا

قبل أن یترجم  بعض أطروحات باختین ستثماراحاولتا  نهاتان الدراستان الرائدتا

بدایات حضور باختین في علىأو ینشر له، أي من كتبه السابقة، كمّا تدل هذه الدراسات 

مجال الوعي والخطاب النقدي العربي، إذ قبل دراسة فیصل دراج في مستهل الثمانینات، 

  )3(.الروائيأي حضور یذكر في نقدنا  على- باختین–هل نعثرلا 

                                                           
، )السیاق العربيمقاربة لأشكال تلقي كتابات میخائیل باختین في (نحو التلقي الحواري : معجب بن سعید الزهراني )1(

  .21 صم، 2002هـ،1423،)دط(الآداب، جامعة الملك سعود، الریاض،  ةكلی
، دم "عبد الملك مرتاض: "، مرایا متشظیة لـ"محمد ساري: "الغیث لـ الحواریة في الروایة الجزائریة: إیمان ملیكي:ینظر )2(

  .20، ص "مرزاق بقطاش: "الغزال لـ
  .21المرجع السابق، ص : معجب بن سعید الزهراني:ینظر )3(
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كان لها بعدها الحواري، الذي یظهر في مختلف "على ذلك نلمح بأن الترجمة  وبناء

بعض ظھرت  وبذلك، )1("له المترجمو  والمترجم ات علاقات التفاعل بین المترجَممستوی

  :ها نذكرتب باختین من طرف نقادنا العرب منالترجمات لك

ولقد ) فسكيیستو و شعریة د(عن الروسیة كتاب " يینكر التصیف اجمیل ن"ترجمة  -

 ".حیاة شرارة"راجعته الدكتورة 

الماركسیة وفلسفة (عن الفرنسیة كتاب " یمنى العید"و" محمد البكري"ترجمة  -

 ).اللغة

 ).الخطاب الروائي(كتاب " محمد برادة"ترجمة  -

 ).الكلمة في الروایة(للكتاب نفسه بعنوان مغایر " یوسف الحلاق"ترجمة  -

 ).ة والروایةالملحم(كتاب " جمال شحید"ترجمة  -

: باختین: (فیه الحواریة عند باختین معنون بـ درسكتاب ف فرو و لتودد كذلك نج

ونقد النقد، الذي ترجمه عن " فخري صالح"، الذي ترجمه عن الإنجلیزیة )المبدأ الحواري

  )2(".سامي سویدان"الفرنسیة 

تبقى ظاهرة  العربیة، لكنلقد أثرت النظریات الأدبیة الغربیة كثیرا في الثقافة 

 ستثنائیةا، رغم ما تحمله من أهمیة العربي الروائيالحواریة محدودة الحضور في النقد 

  )3(.النقديورغم ما قدمه میخائیل باختین من إثراء للفكر 

لتلقي الترجمة كانت السبب الرئیسي في ا بأن :القولیمكننا على ضوء ما سبق 

یعود  –كما ذكرنا آنفا  –لمفهوم الحواریة من قبل نقادنا العرب، لكنه كان محدودا والسبب 

                                                           
  .15ص  نحو التلقي الحواري ،: معجب بن سعید الزهراني )1(
، دم "عبد الملك مرتاض:"، مرایا متشظیة لـــ"محمد ساري:"الحواریة في الروایة الجزائریة الغیث لـ : إیمان ملیكي: ینظر)2(

  .20، ص "مرزاق بقطاش: "الغزال لـــ
  .20المرجع نفسه، ص : ینظر)3(
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الفهم العمیق  الأصلي، وعدمإلى عدم متابعة الناقد العربي لأطروحات باختین في سیاقها 

 . لمضامینها

التي  من الروافد الكبرى، ختاما للفصل الأول، نصل إلى أن اللغة تعدّ رافدًا أساسیا

سهاما جبّارا في تكوین نسق الخطاب الروائي، لذلك تعتبر اللغة، بمثابة أسهمت إ

عن طریق لغتها، لأن  كسجین الذي تتنفسه الروایة، هذه الأخیرة لا تتجسد هویتها إلاّ و الأ

فیها، فتصبح الروایة بذلك  والأفكارالروایة تتداخل فیها اللغات، وهو ما یفسر تعدد الرؤى 

تعكس نظرة  لا تعبر عن صوت مؤلفها، بل تعبّر عن مزیج من الأصوات، التي

  .   شالشخصیات لواقعها المعی

  

  



  

  

  في روایة المستویات اللغویة

  "جذور وأجنحة"

 الســـرد   -1

 لغة القرآن الكریم   - أ

 اللغة الفصحى   -  ب

  اللغة التاریخیة  - جـ

 الحـــــوار  -2

 اللغة العامیة   - أ

  اللغة الأجنبیة   -  ب
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یصال نسقها السردي اعلى تمازج بین اللغات من أجل " ةجذور وأجنح"تنهض روایة 

تي شكلت مكونات للمتلقي، فإلى جانب اللغة الفصحى نجد ركاما من اللغات الأخرى ال

وما تحتویه من رموز ودلالات  ،ولغة التاریخة القرآن واللغة الأجنبیة غكل النص الروائي

  .وغیرها من اللغات الأخرى التي تمثل نسق هذا العمل الروائي،یحائیةا

التي حاول من خلالها الروائي إقامة تلاحم  جانب هذا العدد الكبیر من اللغاتفإلى 

أراد من  التي الغائبةج فیه عوالم من الأجناس والنصوص ز هذا العمل الفني عبره، حیث م

  .خلالها هذا الأخیر أن یخرج هذا العمل الفني بصورة تتسم بالانسجام والتناسق

على تداخل الأصوات المختلفة في سیاق سردي " جذور وأجنحة"تقوم روایة 

لهذه الأصوات یستطیع أن یدرك تمایزها واختلافها في النسیج الكلي للروایة  واحدوالمتتبع

تعدد الأصوات وتعالق اللغات مكان في الروایة، وأن وبذلك فإنكل جنس تعبیري له 

  )1(.وتداخل الأجناس من مزایا السردیات

  فما هي إذا اللغات التي ساهمت في تشكیل الروایة؟

 السرد-1

الطریقة التي یصف أو یصور بها الكاتب جزءا من :"یعرف السرد الروائي بأنه

، أو ملمحا من الملامح یدور فیهماوالمكان اللذین أالحدث أو جانبا من جوانب الزمان 

الخارجیة للشخصیات، أو قد یتوغل إلى الأعماق فیصف عالمها الداخلي وما یدور فیه 

ة لغة السرد في الروایة عدتخذت اولقد  )2(".من خواطر نفسیة أو حدیث خاص بالذات

 :الآتيأصناف سنذكرها على النحو 

 

 

  

                                                           
 .266فتي المتوسط، ص ضالروایة بین : المجلس الأعلى للغة العربیة: ینظر (1)
 .21، ص 2014، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط الحامدییف السرد الروائي الجزائري، دار ر ت: قةبتسلیم  (2)
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 : لغـة القرآن الكریـــم  - أ

اره نصا یمتاز بالفصاحة على النص القرآني باعتب" جذور وأجنحة"تنفتح روایة 

" جذور وأجنحة"وماله من قدرة على الخلق والتصویر، وقد تجلى استثمار روایة  والبلاغة

لها الروائي استحضار حاول من خلا التي السردیةللغة القرآن في العدید من الأقوال 

من شحنات بلاغیة، كانت لها قدرة التلاحم والتلاؤم هذه الأخیرة لما تحمله  نصوص قرآنیة

  .المجسدة لأحداث الروایة والاجتماعیةالسیاسیة مع الأوضاع 

الاقتباس الحرفي لآیات  خلال القرآني، منلقد لجأ الروائي إلى استحضار النص 

  .دلالاتها مع أحداث الروایة لاقتراب عمرانل آمن سورة 

  :ومن تلك الآیات نذكر

    ﴿:الىتعقوله                   

                     ﴾)1( سورة آل  

  .120عمران، الآیة 

 ﴿:وقوله تعالى                           

                         

          ﴾)2( 148 ،147 نسورة آل عمران، الآیتی.  

 ﴿:وقوله تعالى                  

                         

      ﴾)3( 186سورة آل عمران، الآیة.  

  

                                                           
 .63، ص2014، 1جذور وأجنحة، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، الجزائر، ط: سلیم بتقة (1)
 . 63ص:الروایة (2)
 .70ص  :الروایة (3)
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 الروایةجریات أحداثنلمح مدى تطابقها مع م الإطلالة على هذه الآیات الثلاثةمن خلال 

بالرغم من ف،یمانه بهإ التي تعكس بدورها مدى تمسك الإنسان في النص الروائي باالله و 

بسبب الأسالیب العدوانیة والهمجیة الممارسة علیهم  یعیشها أفراد أهل القریةاة التي المعان

علیهم، لكنها  الضرائب، وفرض أراضیهمالتي تحاول اغتصاب  لفرنسیةامن قبل السلطات 

هیة قادرة على فتك وهلاك أي إلاالإنسان الروائي بأن ثمة عدالة لإیمان  بالفشل باءت

  .كانت قوته وجشاعته مهما ظالم

 أهل سه للطاقة الإیمانیة التي یتحلى بها أفرادكیكتف الروائي عند هذا الحد في ع لم

جاعلا  يل حاول محاورة تلك النصوص الغائبة، من خلال استثماره لتناص الدینبالقریة 

 ﴿:إیاه ینفتح على دلالات جدیدة، ومن ذلك استحضاره لسورة الحجر في قوله تعالى  

            ﴾ 9الآیة  ،سورة الحجر.  

وهذا ما عبر عنه المقطع السردي في الروایة من خلال وصف السارد للدمار الذي 

إرادة االله ستغیر كل الموازین  غیر أنّ  - العدو الفرنسي-على ید أولئك الظلمة  بالقریة حلّ 

مهما كانت سلطة العدو  ومزدهرة خالدة بخلود القرآن الكریملقریة وأهلها ستظل عامرة ا وأنّ 

  : الروایة أكدتهوهذا ما  وقوته ونفوذه السیاسي، إلا أن ید االله فوق أیدي الجمیع

فابیان مذهولا ..بقي دخانأعمدة خشبیة مسودة بالن كاشفة ع الغرف أجنحة انهارت ..."

ا مبعثرة تبین أنها من مصحف أوراقلتقط ابالقرب من تلك الأعمدة المشتعلة ..مما رأى

  )1(".نفخ فوقها لیزیل عنها الغبار قبل أن یضعها في حافظته ..شریف

ة یجعله بمثاب روایته، أنالأخیرمناستحضاره للمقطع الوصفي  لقد سعى الروائي في

 ي تغذت من دماء شهدائها الطاهرینعلى هذه الأرض الت بدایة جدیدة لأبناء أهل القریة

ئة التي سترفع مشعل والتي ستظل مفعمة ببسمة البراءة والطفولة، هذه الأخیرة هي الف

هذه حق كل فرد من أفراد  الغاشم، لاسترجاعفي الوقوف ضد هذا العدو  الأمل القادم
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محمد محملا بآمال ابعد أسبوع سیعود الشهید الحاج : "وهذا ما عبرت عنه الروایة القریة

كي  ]...[،ومعطر برائحة الأرض ف دما، مجفف بحرارة الشمسلا ینز بجرح  ..العودة

  )1("..تنتشر فیه ضحكات الأطفال ویناموا بهدوء في انتظار الغد

: ي النص القرآني الذي یقول فیه االله تعالىائو یحاور من خلاله الر  هذا المقطع السردي

﴿                            ﴾ آل  سورة

  .169الآیة ،عمران

لوجدنا بأن الروائي لم  "جذور وأجنحة"أكثر الأحداث التي تبنتها روایة إذا ما تأملنا 

لى بها أفراد حلیعكس الطاقة الإیمانیة التي یت باستحضاره للنصوص الغائبة یكتف فقط

ومن  ،یبث أخبارهم الیومیة أن القرآنیةأهل القریة، بل حاول من خلال تلك النصوص 

: حیث یقول عمال یومیةوما تقوم به من أ وهو یصف لنا الضاویة ذلك نذكر قول السارد

صریر الباب  وثغاء الأغنام، وعلى على صیاح الدیكنهضت الضاویة باكرا كالعادة "

، تقف برهة ]...[ةتفتح نافذة الغرف ..محمد العائد من صلاة الصبحااج الخشبي یفتحه الح

ها إلى السماء متأملة الصبح وهو یتنفس و بعیننثم تر  واء الصافيتنشق الهتأمام النافذة 

  )2(".والظلمة وهي تنحسر

ئي لجأ إلى استحضار النص غصنا في هذا المقطع السردي لوجدنا بأن الروا وإذا ما

هي ذلك على  دلتوالآیة القرآنیة التي  القریةلعكس الواقع المعیش لأفراد أهل  القرآني

  ﴿: حیث یقول فیها االله تعالى سورة التكویر          

﴾ 18، 17 تینالآی،سورة التكویر.  
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كذلك لجأ السارد إلى استحضار العدید من النصوص الغائبة، في كثیر من ثنایا 

، وهو یعود "محمداالحاج "ئي، ومن ذلك عكسه لمعاناة استدعاها السیاق الروا التي الروایة

ما عبر عنه  ذاما تزال مرسومة في مخیلته وه التي اكرته إلى تلك الأحداث التاریخیةبذ

  :السارد قائلا

  )1(".الكلام وهو یعود بذاكرته إلى الأیام النحسات قال هذا"

وتحدیدا في سورة فصلت  لوجدناه مستنبطا من النص القرآنيفإذا ما تتبعنا هذا المقطع 

 ﴿:في قوله تعالى                     

                  ﴾ 16الآیة  ،سورة فصلت.   

بل حاول من خلال استحضاره لسورة الحجرات في قوله  یقف الروائي عند هذا الحد لم

 ﴿: تعالى                          

                       

           ﴾ 12 الحجرات، الآیةسورة.  

ب الظن والسوء الخالي من الحقیقة وعدم التفشي لاجتناأن یكون الصوت المحذر 

الكلام في الناس والبعد عن كل ما یفرق ویباعد بین  إتباعوعدم  بعورات المسلمین

ما عبرت عنه الروایة  بعضها، وهذاوتقریب النفوس إلى  الصلاحوالدعوة إلى  المؤمنین

كانت : "من خلال حدیث نسوة القریة عن الضاویة والمقطع السردي هذا دلیل على ذلك

كلماتهن في متسللة، تحسع، یصیبها الخوف فتقوم غمزاتهن وضحكاتهن لا تنقط

  )2(".ظهرها
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الحمولات القرآنیة التي استثمرتها الروایة عبر نسقها السردي التي تؤكد  هيكثیر 

هو دین محبة وتعاون وتآزر مع كل بني البشر مهما اختلفت  ،لدین الإسلاميبأن ا

 الروایة منعنه ما عبرت  وهذا دینه،لا یجبر أحدا على التخلي عن  الإسلاموأن  دیاناتهم

على الرغم من الصداقة التي جمعته بفابیان ورغم رغبة  الطیب التيخلال شخصیة 

وهذا ما أكدته العدید  ،لكنه لم یجبره على ذلك ،الإسلاميالطیب في اعتناق فابیان الدین 

  :من المقاطع السردیة نذكر منها

عاد الطیب من عند فابیان في تلك اللیلة، وقبل أن یقترب من المقهى حیث یتواجد بیته "

ذي دار بینه لتوقف برهة، لم یأبه بهذا السكون غیر المألوف، كان یفكر في الحدیث ا

تدین  الإسلام، وعنهذه المرة عن  ..ه كانت تأتیه تباعا أثناء الطریقلماتك ..وبین فابیان

  )1(".واقتنع أخیرا بعد عناد المرات السابقة أتراه أخیرا قد لان قلبه ..الدشرةأهل 

ق دین تنأیفعلها فابیان ویترك دینه، ویع ..امتلأ الطیب حیرة وعدم تصدیق: "هوقول

  )2("؟؟الأهالي

في لقى ذاك الذي تمنى أن ی الكلام، لكنهلم یدرك الطیب جیدا المغزى من هذا : "وقوله

ب نظیفة غیر یراهم یمشون إلى الجامع في ثیا یحدثه عن أهل الدشرةذا ، وإلا فلمانفسه

  )3("أیدیهم المسابح یلقون السلام على بعضهم البعض؟ ، وفي]...[ثیاب العمل الیومیة 

ستحضر النص القرآني الذي لوجدنا بأن الروائي قد ا ةالمقاطع السردیتأملنا هذه مافإذا 

 ﴿: االله تعالى هیقول فی                       

                        ﴾ سورة 

  .256 البقرة، الآیة
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تخللا على بوصفه جنسا تعبیریا م" جذور وأجنحة"الخطاب الدیني في روایة یتجلى 

في حضور معجم من المفردات الدینیة كالصلاة والمسجد  ،)1(مستوى البنیة اللسانیة

أحصیناها والتهلیل والتكبیر، الشهید، المصحف، الشهادتان، سبحان االله، إن شاء االله، فإذا 

  .وجدناها تمثل حقلا دلالیا خاصا بلغة القرآن الكریم

بل  بأن الروائي لم یكتف بهذا الحد، نا أكثر في أحداث الروایة لوجدناإذا ما غص

ومن  ستدعاها الموقف الروائياستحضر العدید من الأحادیث النبویة الشریفة التي ا

 مْ هِ مِ احُ رَ تَ وَ  مْ هِ ادِّ وَ ي تَ فِ  ینَ منِ ؤْ المُ  لُ ثَ مَ : "االله علیه وسلم ىنذكر قول الرسول صلذلك

 رِ هَ السَّ بِ  دِ سَ جَ الْ  رُ ائِ سَ  هُ ى لَ اعَ دَ تَ  ،وٌ ضْ عُ  هُ نْ ى مِ كَ تَ شْ ا اِ ذَ إِ  ،دِ سَ جَ الْ  لُ ثَ مَ ، مْ هِ فِ اطُ عَ تَ وَ 

  )2(".ىمَّ حُ الْ وَ 

إن فابیان أصبح یتنفس عبر إیقاع واحد : "وهذا ما عبر عنه المقطع السردي الآتي

  )3(".مع أنفاس أهل القریة

على ضوء ما سبق یمكننا أن نستنتج بأن النص القرآني قد حظي بنصیب وافر 

ومدى إیمانها  لإسلامفهو یدل على مدى تمسك الشخصیات الروائیة با الروایةداخل 

لقد و رفة بالقرآن الكریم، بل من حفظتهعا س لنا شخصیة السارد بأنها مسلمةوكذلك یعكبه

لیعبر عن الواقع  له یتأقلم مع سیاق أحداث الروایةحتى یجعاستخدم الروائي النص القرآنی

من الظلم المسلط علیها من قبل هذا العدو  في آلام الشخصیات الروائیة المعیش المتجسد

 لذي ینیر نفوس الشخوص في الروایةالغاشم، لكن الإیمان باالله تعالى سیظل المفتاح ا

  .والأمل القادم في خلع ثیاب الظلم عنها
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  :اللغـــــة الفصحــــى-ب 

یوظف في المواقف التي  اللغوي النمطتتمیز اللغة الفصحى بالجزالة والقوة، فهذا 

جذور " شكلت اللغة الفصحى في روایة .)1(استعلائيبدو فیها الذات الساردة في موقف ت

خلال هذه اللغة أن یكون الصوت من فقد حاول السارد  نسبة عالیة مكثفة" وأجنحة

ذلك من خلال السرد  وقد تجلىعبرة عنها، موالروح ال الأحداث تالعاكس لكل مجریا

لتأتي هذه الأخیرة مطعمة بألوان  تشكیل الفضاء اللغوي في الروایة الذي ساهم فيالروائی

 اول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسينشائي یتنإكل أسلوب : "لوصف الذي یعرف بأنها

  )2(".لیقدمها للعیان بطریقة تصویریة

بالوصف عنایة فائقة، حیث تنوعت لقد اهتم السارد في الروایة التي نتناولها 

ویر الشخصیات بفنیة ومهارة رسم وتص ردفمن الوهلة الأولى یحاول السا وتعددت أنماطه

أصغر  دلیقف عن والرمزیة المعبرة عنها والاجتماعیةوعكس الجوانب النفسیة  دقیقة

بأنها هامه یاو  قارئ لتصدیق الصورة الموصوفةال قحاماالجزئیات ویصفها محاولا بذلك 

كثیر من ثنایا الروایة ومن  في الأوصافالسارد على هذا النمط من ة، فقد عبر یحقیق

  : ذلك نذكر

ذكر تلك اللحظات الجمیلة عن حادثة المقبرة ستوهو ی "فابیان"وصفه لشخصیة 

نام فابیان لیلته : "فوصف السارد ذلك المقطع قائلا "الضاویة"حینما رأى فیها لأول مرة 

نقیق و تختلط بغناء الصراصیر هدوءفي داخل البرج عذبةل اللیل تتسلل أنغام أه ،متأخرا

رفعها  ..سیجارتهدقق في  ..وجرع ما تبقى من رشفة قهوة باردة،أشعل سیجارة ..الضفادع

یرسم صورة  وراح یجذب أنفاسا تلو أنفاس یعید تفاصیل حادثة المقبرة إلى شفتیه

  )3(".الضاویة
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تامة في رسم تفاصیل هذه الحادثة بكل  دقة الصورة الوصفیةنلمح من خلال هذه 

تجعل القارئ لوهلة یعتقد بأن شخصیة فابیان  رها، وكأنها صورة ناطقة بالحقیقةحذافی

  .كأنها أمامه، یشاهدها على أرض الواقع

الصوت الداخلي بل حاول أن یكون  "لفابیان"لم یقف السارد عند هذا الوصف 

والتي حاول  الحیاة العسكریة التي فرضت علیه اناته من جراء تلكمعمه و ألا المعبر عن

عبر : "لاتناسیها ببدء حیاة جدیدة بعیدة كلیا عن تلك الحرب وهذا ما وصفه السارد قائ

 ..والوحشةفض أن یحس بمرارة الغربة یر  ..بعیدا في الأفق عیناه نسجنافذة البرج الصغیرة 

لا  ..رعبة التي عاشهامبصره ثم یلقي به بحركة سریعة إلى ركن صخب المعارك ال ینكس

  )1(".دوي المدافع وأزیر العربات ..أنین المصابین ..مشاهد الموت ..یزال رنینها في قلبه

من قبل أهل  رسالهاالذي تم  "الطیب"لشخصیة  إقحامهفي  كما استرسل السارد

كم دراسة الطیب حب كمراقب علیهم "فابیان"رسالاالدشرة، لمعرفة نیة الحاكم العسكري من 

بأن شخصیة  حیلم لمتأمل لسیرورة هذه الأحداثإن ا.دى المدارس الفرنسیة فتعلم لغتهمبإح

تؤدي دورها  مجرد شخصیة هامشیةلم تكن  التي تم ذكرها من قبل السارد "الطیب"

، بل جعل منها "فابیان"الدشرة عن نیة ار لأهل بیها، الذي یتجسد في بث الأخالمنسوب إل

 "فابیان"للحدث الذي سیوطد تلك العلاقة التي جمعت  لاالسارد عنصرا فعا

تقالید، إلا أن النزعة رغم من اختلاف الأعراف والدیانات والعادات والالب،"الطیب"و

هو  "فابیان"لذلك جعل صوت  ،من كل الفروقات بقى هي الرابط الأقوىــتةــــــــالإنسانی

أعیش  ..أكتب من الصحراء...: "الناطق بهذه الأحاسیس والمشاعر النبیلة حیث یقول

ها دائم مع طبیعت عراك..ووحشیةمرهقة  ..ةطیعلیست  الصحراء ..بحكم عملي فیهاالآن 

ولكني أصبحت  ..لم أكن سعیدا من قبل ..مض على وجودي هنا الكثیریلم  ..القاسیة
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أصبحنا  ..ه كل ما أحسثوجدت مؤنسا أب ..ي یجلب لي القیمةأشعر أن وجود

  )1("...أصدقاء

وقد دعمت هذه النزعة الإنسانیة أكثر من خلال المقطع الوصفي السردي الذي 

ولطفاء، یمدون ید المساعدة  ه لأهل الدشرة، بأنهم أناس كرماءعن تصور  "فابیان "قدمه

كان فابیان یجیب ": العرقیة والدینیة بینهم حیث یقول الاختلافاتكانت  مهما إنسانلكل 

مما  لا شيء..ي جلدته عن العربكلام بن كل لحظة سكوت یستعید ..باحتشام مترجمه

  ,bougnoule            bicot,لیسوا إنهم ..معاشرون..كرماء..إنهم لطفاء ..له صحیح رذك

raton  الطیب، العید، الحاج، (لهم أسماء وألقاب  .الآخرینأناس مثل بقیة الناس بل

نهم إ .مل تقریبا كجمیع العائلات الأخرىلدیهم أسر تع .انتماء، وأنساب...) عیسى

  )2(..."نون، یفقرون، یغغارونیحبون، یكرهون ی

لعادات وتقالید أهل الدشرة ورسم الحالة  "فابیان"كما حاول السارد أن یعكس وصف 

 للاحتفال لطقوس التي أقامها أهل الدشرةثر مشاركته لتلك اإ النفسیة التي انطبعت داخله

لك اللیلة ذهبت في ت...: "بزردة الولي الصالح سیدي لحسن الطهروني حیث یقول

فرحت بكوني .ة حیاة البداوة، الحیاة العربیةتذوقت لذة عمیق ...لأستلقي على حصیر

ي وبمشاهدتي في سلام الیوم وهو ینقضبین الطقوس والممارسات العربیة وحیدا، مجهولا

یشدني، والتي غادرتها عند حلول  لا شيءحیث  في هذه القریة في ألوان حمراء

  )3("...الظلام

عبرت عن شهامة وصدق نیة ،ةهذا وقد تخللت الروایة مقاطع وصفیة سردی

ویحزن لما یحزنون  من أفراد أهل الدشرة یشعر بما یشعرونفرد وأنه وعن إنسانیته"فابیان"

سیدافع على هذه الأرض ضد أبناء أمته، الذي رأى فیهم صورة ظالمة مستبدة تحاول وأنه 
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أن تمارس كل أنواع البطش والعنف ضد هؤلاء الأبریاء، وهذا ما عبر عنه السارد واصفا 

یرى الضاویة وهي منكبة على الحاج تلطم  ..دختبأ فابیان خلف جدار المسجا: "فابیان

 ..جاه الحاكم العسكري فأسقطه قتیلاوجه بندقیته بات ..حدیة رصاص العدووجهها مت

 .وعمار وبقیة شباب القریةانظم إلیه العید ..أمطر بها الجندرمة یته ثانیا وثالثاشحن بندق

قفز بحركة سریعة على ه تسلق جدار المسجد، ومن أعلا ..أشار لهم بالبقاء مختبئین

یده إلى مد ..شق بالحصان الغبار المتطایربخنجره رماه أرضا، ثم  هأحدهم طعن

  )1(..."جذبها وراءه ثم أسرع بها نحو مكان آمنالضاویة

التي كان لهادور في أحضانها وصفا لعدید من الشخصیات كما حملت الروایة بین

التي أكثر " محمداالحاج "تلك الشخصیات نذكر شخصیة رسم أحداث الروایة، ومن 

 أو الرمزیة الاجتماعیةن الناحیة السارد في وصفها سواء من الناحیة السیكولوجیة أو م

ل وصفا لأدق التفاصیل عن السردیة التي تمثببعض المقاطع على ذلك سنستشهد  اوبناء

وهو  ..فنجان القهوة إلى فمهمحمد االحاج رفع : "یقول الساردوفي ذلك " محمداالحاج "

حجبت الشمس  ..ملعقة السكر بحركة عقارب الساعة یرمق زوجته التي كانت تحرك

نهض  .رضیة الساحة، وتغطي مائدة القهوةللحظة ثم انتشرت من جدید، أشعتها تبلط أ

  )2(..."لینظر خلف النافذة تهمالحاج وأخذ یتطاول بقا

بطلا شهما، فقد ضحى بحیاته من أجل الدفاع "محمداالحاج "رد من القد جعل الس

 ..هوى الحاج میتا، وصدره یتدفق بشخبات من الدم: "عن أرضه وعرضه واصفا إیاه قائلا

ي الذي لا سبیل إلى إعادة سكه مرة حكالدینار ال ..محمد كصدع الزجاجةاصدر الحاج 

  )3(".أخرى
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فالدینار یشیر إلى ؛لرمزیةهذا الوصف یحمل بین جنباته الكثیر من الدلالات ا

فقد حاول السارد أن یعبر من خلال هذا  والزجاجة تشیر إلى الشفافیة الثبات وعدم التغییر

الحاج "من استشهاد المشهد عن طهارة هذه الأرض وعن خلودها واستمراریتها، لذلك جعل 

والأمل القادم الذي سیضيء مصیرهم  ،رمزا ودافعا قویا لتجدید الحیاة في الدشرة "محمدا

 ..محملا بآمال العودة محمدابعد أسبوع سیعود الشهید الحاج " :حیث یصف هذا قائلا

م عالما ومعطر برائحة الأرض، مفرشا له لا ینزف دما، مجفف بحرارة الشمس بجرح

كي تنتشر فیه ضحكات الأطفال ویناموا بهدوء في انتظار  فسیحا من الجنان الخضراء

  )1(".الغد

الحاج "ابنة  "الضاویة"الشخصیات، شخصیةج السارد إضافة إلى هذه كما أدر 

هي الآن في السابعة عشر من العمر، ومع ذلك لا تزال في : "واصفا إیاها قائلا "محمدا

ها یقظ تزینه هوجالقوام، سحنتها بیضاء وناعمة،  مكتنزة، معتدلةهیئة الفتاة الصغیرة، 

  )2(".واسعتان، وفاهها تزینه شفتان طریتان لا تفارقهما الابتسامةعینان خضراوان 

كما أن للحلم المكرر في الروایة دلالته الخاصة، فقد أراد من خلاله السارد أن 

وتكفل برعایتها من أجل لفت  "محمداالحاج "هذه الفتاة التي تبناها  یعكس للقارئ قصة

لم حنفس ال: "عن حقیقته وفي ذلك یقوللم للكشف حلمواصلة أحداث هذا ال ،انتباه المتلقي

تظهر  ..حلوىي غرفة تتناول قطعة من الفلة صغیرة لها نفس ملامح الضاویة طف..یتكرر

تنظر إلى عینیها  ..على الصدر ویختفي وهي تعانقها قاسمین یضییمرأة وعطر الاأمامها 

ك بالقرب من هنا ..الطویل المسدل رالخضراوین المملوءتین بالدموع وشعرها الأشق

ه فابیان ذو جلد أبیض وعینان زرقاوان یتدلى من رقبته صلیب یشبالمصباح یجلس رجل 

  )3("...خشبي صغیر تماما مثل الذي عند فابیان
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بشكل فعال في الكشف عن لتنفتح بذلك الروایة على دخول شخصیة ساهمت 

تبني الضاویة -التي حجبت لسنوات طویلة، ولقد عبر السارد عن بؤرة هذا السر الحقیقة

: وتلقیها للخبر "الضاویة"واصفا بذلك  "نوة"على لسان الخالة -من قبل عائلة الحاج امحمد

هذه هي  .رودة سكة حدید مغمورة بندى اللیللقد شعرت ببرودة على جبینها مثل ب"

  )1(".الاحتمالالحقیقة، ولكنها صعبة 

مثلت عنصرا  رها السارد في بعض ثنایا الروایةالتي ذك "القاید"شخصیة عن ا أمّ 

مستبدا خائنا لأبناء وطنه، فقد عبر عن ذلك المشهد الوصفي الذي مثله صوت السارد 

في  دابد الذي یتبعه القایقدوم الحاكم العسكری توقفت الطلقات الناریة التحذیریة عند: "قائلا

  )2(".قمة الغضب، وهو یحاول أن یدوس بحصانه على الجموع المصطفة

حاول أن  ..نزل من على حصانه ..د وهو یستشیط غضبایتقدم القا: "وكذلك قوله

  )3(".یصفع الحاج

اهتها إلى صدر الحاج وجه فو  ..أسرع إلى حصانه واستل بندقیته: "وكذلك في قوله

  )4(".تینأطلق منها وبكل برودة دم رصاص ..ها یترصد حركاتقفالذي ظل وا

د الذي فضل خدمة السلطات یالوصفیة تمثل مدى حقارة هذا القاكل هذه المقاطع 

  .تجاه أبناء بلده ووطنهاالقیام بواجباته  الفرنسیة، على

 "دیالقا"تقل همجیة ووحشیة عن شخصیة  فهي لا "الحاكم المدني"ا عن شخصیة أمّ 

من أجل السیطرة علیهم، وقد عبر  أفراد أهل الدشرة وإذلالهم بعذابالذي كان یستمتع 

  : السارد عن ذلك في العدید من المقاطع الوصفیة ومن ذلك نذكر

قابضا بید على ید وبجانبه  بلباسه الأبیض الأنیق )forestier(وقف الحاكم المدني "

من الكولون فقد احتلوا الكراسي الفارغة ن و أما المدعو  .مهمة الترجمة سیتولىالقاید، الذی
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سة من البائسین والضعفاء من الأهالي بایوظلت تلك الوجوه الشتویة ال .نصةقبالة الم

  )1(".د أنوف الحاضرین من الأهاليیلمات الإطراء التي أزكم بها القابعد ك ..واقفة

خبیثة تنم عن سخریة أججت  ى ضحكاتغادر الحاكم والوفد المرافق له عل: "وقوله

وواجهوا الإعصار  موا غضبهمو رؤوس الأهالي حمى مجنونة، ومع ذلك فقد قافي 

  )2(".المتأجج بداخلهم برباطة جأش

الذین وصفهم بالجشع والخبث فهمهم الوحید  "للكولون"السارد وصفا  موكذلك قد

 ارد عن ذلك واصفالسیطرة على الأهالي، واغتصاب أراضیهم وبساتینهم وقد عبر السا

الكولون بقبعاتهم الأوروبیة التي تغطي شعرهم الأشقر وتجاعید وجوههم، دون أن : "إیاهم

یجولون بها على مد البصر إلى الأراضي والبساتین  في عیونهم الملیئة بالجشع والخبثتخ

  )3(".ویسألون الحاكم عنها

حیث جعل منها السارد عنصرا  صیات التي ذكرت في ثنایا الروایةكثیرة هي الشخ

الأحداث نموا  بذلكلتنمو ة كانت لها وظیفة تؤدیها مكملا لجزئیات الأحداث، فكل شخصی

شكلت عنصرا بارزا في الروایة  "فابیان"ي، فبالنسبة إلى شخصیة طبیعیا في العمل الروائ

عن ا أمّ حاول السارد أن یكفیها حقها من الوصف لیقرب بذلك حقیقة الشخصیة للقارئ، و 

حیث أقحمها السارد لتؤدي التي تعد عنصرا مكملا للأحداث  "الطیب"شخصیة 

رسال إلقریة عن نیة الحاكم العسكري من فالأولى تتمثل في بث الأخبار لأهل ا؛وظیفتین

تكمن في تعمیق اد السارد بثها عبر سطور الروایةفابیان غیر أن الوظیفة الحقیقیة التي أر 

خروج فابیان من لون بذلك الطیب هو الید المساعدة لیك هل الدشرةوأ الصلة بین فابیان

الظلمات إلى النور، لیكشف عن حقیقة أبناء العرب بأنهم أناس لهم عاداتهم وتقالیدهم 
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ته لكتاب كان یتصورهم من خلال قراءوأسماؤهم وأنهم أهل سماحة وجود وكرم عكس ما 

  .العربي فرنسیین كان همهم الوحید تشویه صورة الإنسان

ل الشجاع الذي ضللمنا االتي جعل منها السارد رمز  "محمداالحاج "شخصیة عن ا أمّ 

النفس من أجل أن یبعث الحیاة من جدید في أنفاس هذه الأرض ولیخرج أهلها ي بحیض

فقد ساهمت في تفعیل حركة  "الضاویة"من الظلمات إلى النور، أما عن شخصیة 

جعل منها السارد رمزا للفتاة الوفیة والمخلصة للعائلة التي تكفلت برعایتها  الأحداث، حیث

هم الذین أبقوا عیونهم ساهرة وعرفوا مهارة : "وهذا المشهد الوصفي صورة ناطقة عن ذلك

إلى هذا العالم  الشرنقات، تخرجالأرق، هم الذین رعوا الفراشة الكبیرة إلى أن خرجت من 

  )1(".وتكبر من حلم جمیل

، فذلك لتكون الصوت الناطق بحقیقة هذا "نوة"ا عن إقحام السارد لشخصیة الخالة أمّ 

السر كما لم تخل الروایة من أوصاف العدید من الشخصیات التي كانت لها وظیفتها 

ذا كان السارد لا یقبل على رسم شخصیة إلا إ" :الخاصة داخل نسق هذا العمل الفني لأن

  )2(".ةینوصفها یشیر إلى دلالة مع

لذلك تعددت وظائفه تبعا یزا كبیرا من الوصف في الروایة، لقد احتل المكان ح

تشكل جسد هذا العمل  التي الفضاءاتلحاجات الموقف، فكان لابد من الوقوف على هذه 

عجابه بهذا الفضاء البعید اللجنوب مبدیا بذلك  "فابیان"ر وصف ذلك نذك الروائي، وفي

وب یتألق تحت شمس ها هو الجن...: "الغربیة حیث یقولكلیا عن الحیاة 

  )3("...تلك الطرقات المتصاعدة، المنازل العربیة،المسجد، النخیل..الظهیرة

لینتقل بعد ذلك السارد من وصفه للجنوب وجماله الخلاب إلى الوقوف على حیز قد 

تي جعل منها ال" محمداالحاج "ل الروائي، یتمثل في دار مثل عنصرا مهما داخل العم

                                                           
 .95ص  :الروایة (1)
 .21ترییف السرد الروائي الجزائري، ص: سلیم بتقة(2)
 .66 ص :الروایة (3)



 "   جذور�وأجنحة"الفصل�الثانــي���������������������������������المستو�ات�اللغو�ة����روايــة�

 

57 
 

وجود الإنسان العربي وفي كرم  وسخاء، تمثلالسارد تؤدي وظیفة ضمنیة فهي دار عطاء 

محمد تتربع على مساحة شاسعة لذلك یطلقون علیها الدار الكبیرة ادار الحاج :"یقولذلك 

لذلك فهي دوما  ..محمد وأخوه البغداديایتقاسم سكانها عائلة الشیخ المكونة من الحاج 

إلى غرف النوم  بالإضافة. وتجارسبیل من حجاج وطلبة العابري و مفتوحة للضیوف 

ویتوسط الدار بهو  ]...[وتف مخصصة للمؤن من تمر وثوم وزیوالضیافة، هناك غر 

  )1(..."واسع به شجرة كروم تظلل المكان

الصغیرة والكبیرة عن إن المتأمل لهذا الوصف یلمح دقة فائقة في رسم كل الجزئیات 

تفاصیل هذا المكان، لیرتسم بذلك في ذهن القارئ صورة واضحة عن حیثیات هذا 

  .الفضاء

حاول  حیث "نوة"صورة ناطقة عن شخصیة الخالة  حیزهذا وقد جعل السارد من ال

 المرأةهذه طنها هذه الخالة وبین طیبة قلبالدار التي تق مقارنة؛ بینالسارد أن یقیم علاقة 

 لكل مشقات ترمز للعطاء والوفاء، وهي رمز للمرأة الصبورة المناضلة المتحدیة تيال

لا یوجد في الدنیا قلب أكبر من قلب الخالة : "حیث عبر عن ذلك السارد قائلا ،الحیاة

فیه في كل  كانت وهي صغیرة تنطلق .ار أوسع من دارها في نظر الضاویةنوة، ولا د

  )2(".وحین تعود كانت دائما تعود بشيء منه صوب حتى یدركها الملل

بل جعل  لوصف للأمكنة داخل العمل الروائيلم یكتف السارد عند هذا الحد من ا

لكل فضاء دلالته التي یؤدیها، حیث نلمح وصفا دقیقا لكل أجزاء مكتب رئیس الجندرمة 

الذي  لعدوأن یبرز مدى جشاعة وحقارة ا أراد السارد من خلال وقوفه على هذا الحیز

أرخس الأسالیب من أجل إخضاعهم لطاعته، وهذا ما  یحاول أن یمارس على أهل الدشرة

یمكن رؤیته مكتب رئیس الجندرمة واسع به كرسیان ومدخل : "مثله المقطع الوصفي الآتي

إحداهما لرضیع في عربة أطفال من القرن التاسع : على الحائط صورتان ..بصورة جیدة
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رمة ذو یرتدي رئیس الجند ..یعي رومانسي من القرن الثامن عشرر طبعشر والثانیة لمنظ

كان  ..قني ولد الراعيسیدخل علیه السجناء تباعا أولهم ال ]...[الشارب الكبیر بزة زرقاء 

 ]...[لي إأنا فلان بن فلان أقر بالتهمة الموجهة  ...:الرئیس قد انتهى من قراءة المطویة

  )1("...وأتعهد بالقیام بخدمة السلطات الفرنسیة بكل قواي وطیلة حیاتي

حاول ترسیخ في ذهن القارئ  الوصف، بللم یكتف السارد عند هذا الحد من 

السلطات  هاتهتبین مدى وحشیة وهمجیة وعدم إنسانیة  التي الواقعیةالصورة الفعلیة 

والمقاطع  ،من هذه الهمجیة ها لم تسلمهارتها وقدوسیتالقبور التي لها ط الفرنسیة، فحتى

عند الصباح الباكر كانت الدشرة تدك '': الوصفیة التي عبرت عن ذلك في الروایة هي

سیدي لم یسلم ضریح  ..ات تخترق القرى المجاورة من بعیدفجار نالا أصوات ..بالمدافع

 بدأت الحرائق تستعر ..یة الفرنسیةلحسن الطهروني، ولا القبور من الهمجیة العسكر 

  )2(''.ظلامدخان وقد أحال نهار الدشرة إلى ویتصاعد ال

كان  .دار الحاجكواخ، وصلوا لقد أحرق الفرنسیون البیوت والأ: "قوله وكذلك في

انهارت أجنحة الغرف  ..فع العید الباب الذي صر في حزند..الدخان یغطي كل شيء

بالقرب من تلك  ..بقي فابیان مذهولا مما رأى ..فة عن أعمدة خشبیة مسودة بالدخانكاش

 لیزیل نفخ فوقها ..ین أنها من مصحف شریفأوراقا مبعثرة تب لتقطالمشتعلة االأعمدة 

  )3(".فظتهاحالغبار قبل أن یضعها في  عنها

یر هي ثفك" جذور وأجنحة"ایة و ر بیعة فقد شغل حیزا من السرد في أما وصف الط

عبرت عن جمال الصحراء وسحرها الخلاب، فقد وقف السارد على  التي الوصفیةالمقاطع 

للقارئ بأنها لا تقل أهمیة عن تلك المناطق السیاحیة، فهي  لیبین الصحراءوصف 

من خلال  دم السارد لغة شعریة تعبر عن ذلكالأخرى لها جمالها الخاص بها، لذلك استخ
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إنها : "واصفا سحر الصحراء قائلا)Maréchal lyautey(ات مارشال لیوتيلكلم "فابیان"تذكر 

فجأة، بمعنى الإحساس بأن شیئا ما یفقد  :الخلاءحارة، في اللیل هناك هذا  شمسها ..قارة

ما أن تختفي الشمس؟ إحساس أو حس؟ أو شعور  هل هي الحرارة التي ترحل !وبعنف

  )1(".ثبات؟ كما لو أننا نلمس هذا الألق الذي یتهشم مثل رقاق الجلیدللابا

بنفسه عن كلام ه إلا حین عقب للیغولم یشف  لم یكتف السارد بهذا الوصف

بعید عن  جمالها ..الصحراءهذه هي : "واصفا جمال هذه الطبیعة ،"تيمارشال لیو "الكاتب 

أجسام نحیفة  ..حرارةقوافل الإبل لا تعترف بال ..هنا كل شيء یتحرك ببطء ..كل وصف

  )2("..لاوكأنها تشكو الضعف والهز  تجوب الفضاء

مما یجعل من هذه  في هذا الوصف المشهد بدقائق كما نلاحظ اهتماما خاصا

شاعرا لیبین  الصورة نسخة طبق الأصل للوحة الموصوفة، حیث جعل السارد من نفسه

في الصباح : "وقد مثلت المقاطع الوصفیة ذلك على النحو الآتي مدى سحر هذا الفضاء

ترمي عباءتها فوق بساتین  الشمس وهي تصعد مختالة بالشعاع،صحراء في وجه تبتسم ال

الظهیرة تذرف زخات لكن الریاح تذروها وتفرقها بسرعة سحب خفیفة عابرة عند  ..النخیل

فوق صدر الصحراء العریض بأحماله الثقیلة  یمر الغمام في المساء.إنها بشائر الخیر

  )3(".یتوقف عند القریة لیتخلص منها

 كأنه عین عملاقة تغمض وقت الجفافإنه ینزل و ": كذلك في وصفه للمطر قائلا

  )4(".لكنها تعود وتنفتح كلما طرقت جفونها ید المطر

ومن ذلك نذكر  ،كثیر هي الصور التشخیصیة التي تبین سحر الصحراء وجمالها

بثیاب سوداء  فعل اللیل إلى غرفتها كراهب ملغتغلی: "وصف السارد للیل الصحراوي قائلا
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قف أمامه وهي مضطجعة على سریرها، كانت الضاویة تحاول أن تسترجع شیئا من ت

  )1(".كلمات فابیان

فمن خلال هذا الوصف یتضح لنا مدى قدرة السارد على ربط اللیل بالحالة النفسیة 

  .التي تبدو مألوفة بالنسبة لها "فابیان"تتذكر كلمات  ، وهي"الضاویة"التي تعیشها 

حیث  "لفابیان"ة تمركز مفعمة بالتحدي بالنسبة طمن اللیل نق السارد هذا وقد جعل

 ..وكأنها في اللیل لا وجود لها ..كل شيء حالك في هذه الصحراء: "لاوصف ذلك قائ

 ..رغاء الجمال ..أهازیج أهل اللیل ..عواء الذئاب الذي لا ینقطع ..للیلالصحراء نشید با

  )2(".الكل یتحدى الكل

ند س، بل جعل منها الالخلاب یقف السارد عند وصف جمال الصحراء وسحرها لم

 وقد لواقعهممرآة عاكسة  لفرحهم، فهيفهي تحزن لأحزانهم وتفرح  ،الذي یدعم أهل القریة

ریاحه الشرسة تستطیع أن  ..شتاء الصحراء قاس: "الوصفي الآتيعبر عن ذلك المقطع 

 ..المزعجةمعها الأخبار  تحمل ..كالمقصلةا وأن تقطع الرؤوس تمام ،تكسر الجماجم

  )3(".للأراضي من هناك، اعتقالات عشوائیة ، واغتصابهنامن  مداهمات

سواء تعلق الأمر ،لصور الوصفیةعلى ضوء ما سبق نلحظ البراعة في رسم ا

ف لشخصیات أو وصف لأمكنة أو وصف للطبیعة، فقد كان لكل منها دوره ووظیفته وصب

یلمح التدرج العمیق في وصف كل  صافته الأو اعمل الفني، فالمتتبع لهالداخل نسق هذا 

أنها أخذت حقها الكامل من  إذا أحسّ  ینتقل السارد من تلك الجزئیة إلاّ فلاالجزئیات، 

 مناظر طبیعیة كأنها بحیث تنطبع أوصاف الصور الموصوفة في ذهن المتلقي ،الوصف

ولهذا  ى الجو العام للأحداثالمهیمن عل:"فهوالدور الكبیر الذي یلعبه السارد وهنا یتجلى

فهو  بمجریات الأمور والعارف بدقائقهاقوته من هذا الوضع فیصبح هوالعارف  یستمد
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رى دون أن تنهكه بذلك یصف ویغرق في التفاصیل، وینتقل من مرحلة زمنیة إلى أخ

  )1(".ه الأزمنةعبالمسافات أو تت

  :ــة التاریخیــــةاللغـ  - ج

نجدها ،عدد الأشكالولوجیا متیاللغة التاریخیة بحكم كونها تحمل منظورا أدبیا وأید إنّ 

وقلما تهتم  ،وتؤرخ له ميصیغة سلطویة باعتبارها تتحدث عما هو رس هاتحوي في طیات

: الذي یعتبر ولاسیما في الخطاب الروائي،)2(یليیكما هو الشأن في الخطاب التخ شبالهام

التاریخ الموضوعي، وقد یكون التاریخ المتخیل تاریخا لشخص  داخل خاصتاریخ متخیل "

  )3(".اجتماعيأو لحدث أو موقف أو لخبرة أو لجماعة أو للحظة تحول 

لت بنصیبها من الأحداث قد حف" جذور وأجنحة"بناء على ذلك نجد بأن روایة 

تاركا بذلك القارئ من یرفع  شاریةإشعاعاتاعن  التي جعل منها السارد عبارة التاریخیة

: ومن تلك الأحداث نذكرإلى نور الحقیقةوإخراجهاهاتر للوقوف على بؤر توا الستار عنها

لوجدنا بأنها السبب غیر المباشر في دخول  ما رجعنا إلى التاریخحادثة المروحة التي إذا 

 24: دیون الجزائر على فرنسا التي قدرت بـ: "فرنسا إلى الجزائر، وترجع هذه الحادثة إلى

ملیون فرنك، التي قامت فرنسا بتخفیضها إلى سبعة ملایین ثم قرر البرلمان الفرنسي، دفع 

ذمة الشركة تىتبرأالباقي، حة للیهودیین للاحتفاظ بملیون ونصف ملیون فرنك المستحق

الیهودیة من دیون الفرنسیین، الذین رفعوا دعوة على الشركة الیهودیة في المحاكم 

  )4(".الفرنسیة
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ئر هانة للجزاالعملإقامت فرنسا بتجمید الدیون، فاعتبر الداي هذا "وبناء على ذلك 

وهذا ما أدى إلى ضت ذلك، فلكنها ر  بدفع الدیون المستحقة ةیفناشد الحكومة الفرنس

لقنصل الفرنسي من طرف انتهت بلطم ا ،افتعال أزمة سیاسیة حادة بین الجزائر وفرنسا

أن الملك لا یكتب لمن : ائلالا یجیب الملك على رسائله؟ فرد ق لماذا: سألهین الداي ح

، فغضب الداي، فكانت بیده مروحة فأشار بها إلى دوفال فلمست طرف من و دونهه

  )1(".وجنته

نایا نجد بأن الروائي لجأ إلى الإشارة لها في ث الإطلالة على هذه الحادثة دعب

لیبین  یین في جریدة كان فابیان یطالعهاأحد الكتاب الفرنس الروایة، من خلال مقال كتبه

مدعیة بأن  حد لى أقصىنظرة فرنسا إلى هذه الحادثة التي حرصت على استغلالها إ

وهذا  "الداي"لها من قبل  ترفها بسبب الإهانة التي تعرضلجزائر هو لإعادة شلاحتلالها 

تهدیدا على المدى القریب هؤلاء الأهالي یمثلون ...: "ما عبر عنه المقطع السردي الآتي

هنا لأن  وإننا.الأفق یمكن أن تنهمر فجأة علینا والبعید، نوع من سحابة عاصفة في

 وكانت الحملة وكنا هنا، كما في ..لشرفناوانتقمنا حادثة المروحة  :حكومتهم أهانت فرنسا

كل شيء تقریبا؛ المنازل  الفرنسیین، نملكنحن  .]..[مكان یرفرف فیه العلم الفرنسي  كل

 الأشجار،والأراضي الخصبة، الثروة الحیوانیة، الآلات، الدرك، الكنائس، المدن، 

 ،یلةاء بعض العجول الهز هم لا یملكون شیئا، باستثن .والعربات، الدراجاتارات، الخیولالسی

  )2(..."والأغنام المریضة

لحقیقة االمقطع السردي الذي جاء على لسان كاتب فرنسي لا یعكس هذا وبالتالي فإن

یقاع سیاسة غیر شرعیة للإ وإتباعهاكما حدثت فعلا، بل یظهر للعیان مدى حقارة فرنسا 

 یكتف الروائي بسرد الحادثةلاب أراضیها وخیراتها وثرواتها، ولم یتمن أجل اس بالجزائر

جنرال بل حاول أن یعكس الحقیقة على لسان  ،الكاتب الفرنسي هذا على لسان فقط

                                                           
 .181تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، ص : صالح فركوس: ینظر (1)
 .67 ،66ص : الروایة (2)
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ن لیضع المتلقي أمام هذا التناقض بین أصحاب الجنسیة الواحدة، فالكاتب یرى بأ فرنسي

في  ،بل لإعادة الاعتبار لنفسها،على ممتلكاتها  الاستیلاءفرنسا لم تحتل الجزائر بغرض 

یدرك فابیان : "نه المقطع السردي الآتيعبیان عكس ذلك تماما وهذا ما عبر حین یرى فا

فوق الواقع  قفزة، تتعارض مع المهنیة، كتابات تأن هذه الصورة عن الأهالي غیر صحیح

الفعلي، هو یدرك أیضا أنها بوق یحاول إبراز عالم القیم المصطنعة والرخیصة في 

  )1(".ى الكبریاء واحتقار الأهاليالمستعمرة، القائمة عل

حقیقة العدو الفرنسي على فإذا ما تتبعنا هذا المقطع لأدركنا بأن فابیان یصور لنا 

كونه من أبنائه، لكنه لم یتحمل تلك الأسالیب الهمجیة والوحشیة التي تطبقها  منالرغم 

بطریقة فنیة فرنسا على الجزائر، وهنا نلمح مدى دقة الروائي في عكسه هذه الحادثة 

یهدف من خلالها فضح جرائم فرنسا على لسان أبناء أمتها، في حین كان بإمكان السارد 

أن یعكس هذه الحادثة على لسان شخصیة جزائریة، لكنه فضل أن یكون الكشف عن 

لا تصدق هذه الحادثة ما بالك  الحقیقة على لسان فرنسي لیبین للعیان بأن أبنائها

بأن ثمة من یحمل الجنسیة  لیعطي صورة للمتلقيو الأخرى، بالجزائریین والشعوب 

على أولئك  أبناء أمته في الوقوف أمام ظلم ساهم في تدعیم الثورة الجزائریة الفرنسیة، لكنه

  .الشعوب البریئة

هذا وقد ضمن الروائي داخل أحضان الروایة، حادثة كانت لها أثر جسیم على 

الدوق "ه إلى الوراء حینما زار وهو یعود بذاكرت" محمداالشیخ "وهذا ما عبر عنه  لأهاليا

وما خلفته هذه الزیارة من أثار جسیمة وهذا المقطع السردي كفیل  منطقة بسكرة" مالید

ه إلى الأیام النحسات كما هذا الكلام وهو یعود بذاكرت قال: "على عكس تلك الحادثة

للمنطقة وتعیین القائد  (DucDumal)"مالیالدوق د"بعد زیارة  م1849سنة  اوتحدید ..یسمیها

، منذ ذلك الوقت لم یر سكان المنطقة خیرا، فقد فرضت (Thomas)العسكري توماس

                                                           
 .67ص : الروایة (1)
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المقاصل للأحرار  تب الأبریاء، ونصبر السكان وعذَ الضرائب، وانتزعت الأراضي وهجَ 

  )1(".المقاومین

الروائي لجأ إلى ذكر تلك الأسالیب الشنیعة التي  بأن لوجدناإذا ما تتبعنا التاریخ 

لا تختلف عن الأسالیب  المنطقة، فهيللسیطرة على أهل  "مالیالدوق د"استخدمها 

مرآة عاكسة لها فقد لجأ الروائي إلى عكس هذه الحقیقة  الفعلیة، فكأنهاالتاریخیة 

داخل أعماقه أیة ذرة  الذي لا یحمل ن للعیان مدى جشاعة هذا المستعمربحیثیاتها، لیبی

  .یحاول اصطیاد فریسته بشتى الطرق والوسائل المفترس،فهو كالحیوان  الإنسانیةمن 

كذلك من بین الأحداث التي احتضنتها الروایة، نذكر حادثة واحة العامري التي 

أن تمارس كل  حاسمة بین الجزائریین والفرنسیین حیث حاولت فیها فرنساشهدت معركة 

والخضوع لسلطتها، فقد أشار السارد لهذه  للاستسلامق للضغط على الأهالي والطر السبل 

جسیمة اللواتي عاشوا هذه الحادثة وما خلفته من أثار الحادثة من خلال صوت نساء القریة

والتي ما یزال تأثیرها محفورا في عقولهم وهذا المقطع السردي على نفوسهم، ونفوس الأهالی

محمد التكفل بالضاویة الصغیرة جلبة اة القریة إقدام الحاج سو یعتبر ن: "دلیل على ذلك

  )2(".أن الأمر تزامن آنذاك مع أحداث العامري والشرفة وأهل علي الدامیةو للعنة، خاصة 

ن فإذا ما غصنا في أعماق هذه الكلمات لنجد بأن هناك دلالات خفیة أراد الروائي أ

عن ستار هذه الحادثة لأن السارد لیس لیكشف  الانطلاقیعطي من خلالها للقارئ نقطة 

المقطع عنه وهذا ما عبر  ذافیرها بل یرسمها بأسالیب جدیدةبمؤرخ لیسرد لنا الحادثة بح

 ،وبینا رجعنا إلى التاریخ لوجدناهاهذه الحادثة التي إذا مبین السردي حینما ربط الكاتب

ابتكرها لأسباب فنیة  اتبفهي من إبداع الك التي تعد شخصیة متخیلة "الضاویة"شخصیة 

عن ة مع الشخصیة المتخیلة لتخلق لنا تاریخا مغایرا یلتلتحم بذلك الأحداث الحقیق وجمالیة

تعود الأسباب  لوجدنا بأن هذه الحادثة التاریخ الحقیقي الذي إذا ما رجعنا إلى بطونه

                                                           
 .18ص : الروایة (1)
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ن على أنهم الدین حیث أن سكان الصحراء كانوا ینظرون للفرنسیی"الرئیسیة لاندلاعها إلى 

ن و حیث أنهم لم یك هذا ما ولد كرها شدیدا في أنفسهمكفار ومن الواجب محاربتهم، و 

فرصة تسمح لهم بمهاجمة القوات العسكریة الفرنسیة هذا الكره نتیجة ما عانوه من  ونیفوت

سیاسة المطاردة والتشرد المفروضة علیهم خاصة أثناء حركة بوشوشة وكذلك سعى أحمد 

إلى تحریض الأهالي للجهاد ضد الغزاة الفرنسیین وطردهم  م1876مارس بن عیاش في 

 01في  برسالة (Carteret)إلى الجنرال كارتیري(chanzy)م شانزياكما بعث الحاكم الع،

السلام  حلالإن الثورة التي حدثت بعدما عملت فرنسا على إأبلغه فیها  م1876جانفي 

ولكن هي نتیجة الصراعات  ]...[في المنطقة، لیس مردها إلى المرابط بن عیاش فحسب

  )1(."والدسائس المتواجدة بین الأطراف المسیطرة في المنطقة

كانت السبب الرئیسي في اندلاع هذه  هي الأسباب التي ذكرها التاریخ ةكثیر 

بین نتائج هذه  الأهالي، ومنالثورةوالتي خلفت العدید من الجروح العمیقة على نفوس 

أیدي أولئك الظلمة على الرغم من مقاومة  المنطقة، علىالمعركة التي سقطت فیها هذه 

كان الواحة س بعد القضاء على الثورة سلطت فرنسا على لحظة، وهكذاالأهالي إلى آخر 

الفلاحیة وجنان النخیل، وكان اضي ر كالنفي والتشرید واغتصاب الأ"أبشع أنواع التخریب

 حیث فرضت عقوبات مضاعفة، نوجز منطقةال علىقضاءلوا الثورة هذا مباشرة بعد انتهاء

  : أتيفداحتها فیما ی

ألف  150: وقدرت قیمتها بــ مرات على سكان الواحة 8بة سنویة ضری فرضت -1

  .فرنك

بندقیة تجریدا لهم من كل  1122فرضت كعقوبة على سكان الواحة أن یجلبوا لها  -2

  .ما یملكون من سلاح

                                                           
ثورة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبیة بمنطقة الزیبان في القرن التاسع عشر، بحث مقدم : يلبشهرزاد ش (1)

أجقو، جامعة  علي: تخصص تاریخ الأوراس، إشرافوالمعاصر، لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الجزائر الحدیث 

 .87، ص 2009باتنة،  ،الحاج لخضر
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فأخذت وإضعافهموإذلالهملم تكتف فرنسا بالتخریب المضاعف بل زادت في فقرهم  -3

  .وهجرتهمالأراضي الفلاحیة 

ضهم للنفي والتشرید في أنحاء الوطن الأعراش الموجودة في الواحة وتعر إبعاد  -4

 البوا زیدونذكر منها نفي من هذه الأعراش إلى وهران التي توجد بها حالیا بلدیة 

  .م1876شاع أن سكانها من المبعدین من واحة العامري سنة یوفیها 

رجلا إلى  61ونذكر أیضا أن فرنسا بعد انتهاء مقاومة واحة العامري قامت بنفي  -5

وكثیر  )1("رسیكا، وهو نفس ما قامت به نحو مجاهدي ثورة الزعاطشةو جزیرة ك

هي النتائج التي خلفتها هذه المقاومة، فإن دلت فهي تدل على مدى وحشیة 

أرخص الأسالیب للوصول إلى الذي مارس أبشع و ،وهمجیة الاستعمار الفرنسي 

ة، التي عانت ي لم یبتعد كثیرا عن الحقیقة في عكسه لهذه الحادثوائالر ف أغراضه

منها الشخصیات الروائیة وعاشتها لحظة بلحظة، وهذا ما جعل نساء القریة 

ن لم إ حتى و  ها تنتمي إلى أصول فرنسیةلأن،لضاویة  محمداتبني الشیخ  نیرفض

نها تعد الخیط الذي یذكرهم بتلك الحادثة الملعونة وما كیكن لها ذنب فیما حدث ل

  .خلفته من جروح دامیة في قلوبهم

قد حظیت بنصیب وافر داخل  بأن اللغة التاریخیة: كننا القولعلى ضوء ما سبق یم

معاناة الشعب الجزائري عامة  مدى لناالروایة، فقد حاول السارد بفنیة ومهارة أن یعكس 

الأسالیب الهمجیة والوحشیة المطبقة علیه من قبل العدو  من خاصةوأهل الجنوب 

  أنه ظلّ وبالرغم من هذا التنكیل والتشرید الذي عانى منه أبناء الجنوب، إلاّ  الغاشم، لكن

ضد الظلم  مقاوما ومناضلا بكل شجاعة حتى بأبسط الأسلحة صامدا أمام هذا الاستعمار

  .المسلط علیهم

                                                           
المقاومة الشعبیة ببسكرة، المجلة الخلدونیة، مجلة فصلیة تصدر عن الجمعیة الخلدونیة، : فوزي مصمودي (1)

 .85، ص 2004دیسمبر  ،3 عالجزائر،بسكرة،
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اللغة الفصحى ولغة القرآن الكریم واللغة  ؛خلال طرحنا لهذه اللغات الثلاثة من

فهو الصوت الطاغي على  اوي،تنبط بأن السرد قد ارتبط بالر ا أن نسالتاریخیة، یمكنن

وبذلك  كأنه عالم بما یجري في دواخلهاف،ومعاناتها آلام الشخصیاتوالمعبر عن  الأحداث

التي سلطت  هبكل أنواعه وأسالیب مف ضد الظلیكون الید المساعدة التي ساهمت في الوقو 

منظومات من القیم والآراء : "كعلى الإنسان الروائي، لیقدمها بصورة حقیقیة لتمثل بذل

 )1(".المتباینة
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  الحــــوار-2

تقوم على توصیل المعلومات وأشكال الوعي  إبلاغیةشكل من أشكال الخطاب، وظیفته 

عمله في رفع الحجب عن مشاعر ، ویتجسد )1(إلى المتلقي عبر الكلام الشخصي

جذور "ذ الحوار في روایة ، ولقد اتخ)2(الشخصیات وأحاسیسها وعواطفها المختلفة

 :أشكال سنقوم بدراستها على النحو الآتي ،عدة"وأجنحة

  :اللغــــة العامیة-أ

في كل قطر عربي في أحادیثهم فیما  اللغة التي یتكلم بها عامة الناسویقصد بها 

یعبر عن نظرة  الذي الروایة بطابعها الحواري البسیط لقد حظیت هذه اللغة في )3(بینهم

لواقعها المعیش، لذا لجأ الروائي إلى تطعیمها بأشكال مختلفة  الشخصیات الروائیة

  :ومن بینها نذكر ي للروایةلانسجامها والنسیج الكل

  :الكلام الیومـي المتــداول: أولا

التي تسعى  ت متبادلة بین الشخصیات الروائیةیظهر هذا النمط في شكل حوارا

الذي دار بین أفراد أهل ل علیه الحوار لتعبیر عن واقعها الیومي بأدق تفاصیله، وهذا ما دَ 

ابوس حینما تلقى هؤلاء خبر تعیین الحاكم العسكري، لمراقب علیهم لیتجدد بذلك الك الدشرة

رتسمة في ذاكرة كل واحد منهم وهذه ما تزال صورته م الذي - الاستعمار الفرنسي–القدیم 

  :الكلمات دلیل على ذلك

  هاذو الكفار؟ واش ناویین"-

  !!!حابین یحطو على سیدي لحسن عساس یظهرلي-

  

  

                                                           
 .61ص  ،الروایة بین ضفتي المتوسط: المجلس الأعلى للغة العربیة(1)
 .93ترییف السرد الروائي الجزائري، ص : قةبتسلیم  (2)
، التدریس باللغة العربیة الفصیحة لجمیع المواد في المدارس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: سمیح أبو مغلي (3)

 .33، ص 1997، 1عمان، الأردن، ط
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 الرایح یكنترولي یاوباش... یسكنو فیها الذیابا باشاوهالیبن الكاریطا كتعینلی-

  )1("...والجاي یا الراقد

من الظلم الذي "امحمدالحاج "وزوجها " بیة"وكذلك الحوار الذي عبر عن صرخة 

  :وقد دار الحوار على النحو الآتي سلط في حقهم

  :تململ الحاج في مجلسه متوثبا"

  ونسلكو فیها دراهم وحیاة أولادنا؟ لبروصیات... هذو الكلاب واش یحوسو -

  :أردفت زوجته متململة

  )2(."عدیان االلهیشوفنا فیهم ربي نهار  -

ضد شخصیة تحمل  ذا وقد عكست الروایة عبر أجوائها أصوات السخط والغضبه

تمارس أبشع أنواع التعذیب على أبناء  ا، لكنها خادمة للسلطات الفرنسیةالجنسیة نفسه

  :أمتها، وهذا ما عبر عنه الحوار الآتي

  معاه؟ واش من شر جابو القاید جاي یادرىهاو "-

  ...معاه كنت قتلتو بكري الجدارمیة مكانش هذا القواد لو-

ویقولو بلي سي ... یقولو بلي عندو ساحة في دارو یجلد فیها كل من یخالفو-

ویتفرجو على هذوك المساكین ویجلدو فیهم  الحاكم والكوماندة یحبو عرضاتو

 یرلهم لعشا، واش من خرفان مشویةیضحكو، من بعد ید ویعجبهم الحال ویبقاو

  ان وشیخات،ودیف بربوشة

  )3("!!ولد الحرام خدام سیادو راه یجي نهارو غیر ما تخافش-

  :متمتما"الحاج امحمد"هذا ما عبر عنه 

  )4(."ولد الحرام ..حقیر..وغد" -

                                                           
 .17 ص: الروایة (1)
 .97، 96ص :الروایة (2)
 .59ص:الروایة(3)
 .69ص  :الروایة (4)
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التي یقوم بها أفراد أهل  الأعمال الیومیة العادیةجسدت  هناك بعض الحوارات

الذي یعبر عن الفرحة التي هذا الحوار : القریة، في تواصلهم الیومي ومن ذلك نذكر

وهذا ما دل علیه  ، إثر تلقیهم خبر المولود الجدید"الحاج امحمد"بوجوه أسرة  ارتسمت

  ":الحاج امحمد"وزوجها " بیة"الحوار الذي دار بین 

  ..الحاج..حاجال"-

  واش كاین، واش بیك راكي تنهجي؟-

  !!مرات ابنك راهي حامل-

  )1("نت النفاتي؟لمهاني ب اشكون اللي قالك؟ دیتوها-

الذي ظَلً وفیا  "الحاج امحمد"بموت  ة إلى الحزنوبهذا ینقلنا السارد من أجواء الفرح

وكذلك سیظل العین التي تحرص الضاویةحتى بعد  آخر نفس من حیاته إلى الأرضلهذه 

  :صورة صادقة عن ذلك" الحاج امحمد"و"الضاویة "الذي دار بین  وفاته، وهذا الحوار

بنیتي أن تحافظي على ما ورثتیه من هذا التراب زهر تبلي بیه نوصیك یا " -

  )2(."بحذاك تلقایني دیما راكي... ریقك كل صباح

یة، عبرت عن التي دارت بین الشخصیات الروائ نستنبط بأن هذه الحواراتعلیه 

 تكاد- خارجیةعبارة عن حوارات ا وفرحتها، لهذا جعل منها الساردهونات النفس وعذابنمك

الشخوص المتحدثین بهذه اللغة وبالتالي "لیرفع الكلفة تجاه  -تنعدم فیها الحوارات الداخلیة

ووعیها بواقعها  عن المستوى الفكري لهذه الشخصیاتعبر لی،)3("الإیهام بواقعیة الماجرى

لیعرضها إلى المتلقي  -الحوارات الخارجیة–المعیش، لذا لجأ الروائي إلى استخدامها 

  .ولیعكس تلك الفترة بواقعیة یةقیقبصورة ح

  

                                                           
 .51ص  :الروایة (1)
 .117ص  :الروایة (2)
 .214تشكل المكونات الروائیة، ص  :ویقنمصطفى الم(3)
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  :الأمثـــال الشعبیـــة: ثانیـــا

، أما ههبش: ثله ومَثَله كما یقالهذا مِ : كلمة تسویة، یقال: ثلمِ : مَثَل:"جاء في اللغة

ه وطعمُه ه ولونَهُ كلونِ ه كفقهِ ه، وفقهَ نحوه كنحوِ : المماثلة فلا تكون إلا في المتفقین، نقول

هو : ، والعرب تقولله في جهة دون جهةٍ  ه في كذا فهو مساوٍ ثلُ مِ  ه، فإذا قیل هوكطعمِ 

  )1(".حدبه، بمعنى وابه وشَ ثل وشِ ثل ومَ مِ : به، یقالالشِّ : أمیثالهم والمثل هذا وهم ثیلُ مَ 

قام بین یدیه : ثولاً ل الرجل بین یدي فلان، مُ ثُ مَ : "ولقد جاء في المعجم الوسیط

شبهه به، ولا : ل فلان بفلانماثَ : الشيء شابهه ویقال اثلَ ا، وزال عن موضعه ومَ منتصبً 

  )2(".تكون المماثلة إلا بین المتفقین

عبارة عن ":تتفق في مجملها بأنه أما في الاصطلاح فقد عرف المثل عدة تعریفات

تعابیر تمتاز بالبلاغة والإیجاز والذوق، تشتمل كل مظاهر الحیاة، لأنها ناتجة عن تجربة 

معین أو أخلاقي أو سیاسي، وبهذا تكون مرتبطة بالواقع  جتماعياف إنسانیة أو موق

ارتباطا وثیقا، فحتى عندما یعبر عن فلسفة معینة أو نصیحة أو حكمة، فهو أیضا ناتج 

نجد أمثالا تخص التعامل  الحیاة، لذلكمن نظرة الإنسان إلى الحیاة، وتجربته من هذه 

 المجتمع، وغیرهاتخص التربیة والأخلاق التي تواضع علیها  الناس، وأخرىالیومي بین 

  )3(."تخص الدین والأفكار

التي تستمدها من  از في الألفاظ والدقة في المعانيبالإیج: "وتتمیز الأمثال الشعبیة

أقوى في الریف منه في ساس كان انتشار الأمثال الشعبیةتجربة الجماعة، وعلى هذا الأ

  )4(".المدینة

                                                           
 .14لسان العرب، المجلد السادس، ص : ابن منظور (1)
 .853، ص 2ج الوسیط،المعجم : إبراهیم مصطفى وآخرون (2)
 خیضر، كلیةدروس في مقیاس الأدب الشعبي الجزائري لطلبة السنة الرابعة، جامعة محمد : قیاني دعبد المجید(3)

 .87، ص2005، )دط(، بسكرة، الجزائر، الاجتماعیةالآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم 
بن زیع،والتو الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بنهدوقة، دار السبیل للنشر : عبد الحمید بوسماحة (4)

 .104، ص 2008، )دط(،الجزائر،عكنون
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والسیاسي  جتماعيالافي عكس الواقع  وایة بدور مهمت الأمثال في الر لقد قام

  :،ومن تلك النماذج نذكرالصوت المعبر عن آمالهم وأحزانهملسكان أهل الدشرة، فكانت 

وزوجها " بیة"بین  ورد هذا المثل من خلال الحوار الذي دار )1(:"لي مقدرا راهي تلحق" -

أهل القریة بسبب همجیة الصوت الذي یعبر عن آلام ومعاناة " بیة"فكانت  "الحاج امحمد"

الذي مارس كل الأسالیب والطرق ضد هؤلاء الأبریاء، لكن وبالرغم من هذه  المستعمر

المعاناة، فإن إیمان أهل القریة باالله، سیظل المفتاح الذي یزرع السكینة في قلوبهم والأمل 

  .القادم في تحررهم

ضرب هذا المثل من خلال الحوار الذي  )2(:" یهود كیما القاضي بلا شهودسوق بلا" -

على الرغم من بساطتها، إلا أنه  والبغدادي، حینما سأله عن تجارتهدار بین الیهودي 

یجني منها أرباحا كبیرة، فرد علیه الیهودي بأنه یستورد الألبسة من الهند في صنادیق 

 ىكلما جن الأقمشةن الفرنسیین، كلما أكثر من شراء خشب صغیرة، ثم یبیعها إلى الكولو 

عن دهاء وحنكة وذكاء الیهودي من خلال  رباحا طائلة، ولهذا عبر البغداديمن ذلك أ

  .ضربه لهذا المثل

قد لعبت دورا حاسما في  ا أن نستنتج بأن الأمثال الشعبیةعلى ضوء ما سبق یمكنن

تقریب الواقع إلى ذهن المتلقي، فكل مَثَل كان بمثابة صوت یعبر عن واقعه، فثمة أمثال 

  .دت المستوى الفكري للإنسانعبرت عن معاناة أهل القریة، وأخرى جسّ 

ولیس عبر مجموعة من الأصوات الشعبیة ولقد لجأ السارد إلى عكس هذه الأمثال

طابع التعدد والتنوع للأصوات، وحضور  أضفى على الروایة، مما عبر صوت واحدا

  : تدل على الشعبیة الواقع بتفاصیله وحیثیاته، لأن الأمثال

                                                           
 .55ص : الروایة (1)
 .78ص : الروایة (2)



 "   جذور�وأجنحة"الفصل�الثانــي���������������������������������المستو�ات�اللغو�ة����روايــة�

 

73 
 

أو فردیةوهي  جتماعیةاالتي لا تتغیر، وناتجة عن تجارب حقیقة من حقائق الحیاة الثابتة" 

  )1(."خلاصة حقائق حضارة المجمع الإنساني

  :الشعبیـــةالأغنیـــة : ثالثـــــا

بطریقة صادقة، فهي عرف  ن الأحاسیس والمشاعر والانفعالاتوسیلة لتعبیر ع

داخل النص  متداول منذ أجیال عدیدة، ولقد وظف السارد الأغنیة الشعبیة جتماعيا

ها عبرت عن أنّ  محدودیتها، إلاّ على الرغم من  تحریف أو تزییف لكلماتها بدون يالروائ

  : تلك الأغاني نذكر ومن الثقافیةبیئتهم  وعكست الروائیةدواخل الشخصیات 

  ..یا بشة نن ننَ 

  ندیرو لعشا؟؟ واشْ 

  ..ندیرو جاري بالدبشة

  )2(..تتعشا نعطي لبنتي

لدلالات، فهي تعكس طفولة داخل طیاتها العدید من ا لقد حملت هذه الكلمات

رعتها بكل حنان وعطف، فقد كانت الخالة  الضاویة التي تربت على یدي عائلة أصیلة

حتى تنام هذه الملاك بسلام وهدوء، لتنتقل  في حجرها وتغني لها هذه الأغنیة نوة تضعها

  .إلى عالم أحلامها السحري

التي جبل   الطفولة والبراءة ینقلنا الروائي إلى أجواء العادات والتقالیدمن أجواء 

  : ة خیر دلیل على ذلكعلیها الإنسان الریفي، وهذه الأغنی

  یا برهانك قاوي... یا سیدي لحسن آ داوي داوي -

  ..بخور وجاوي یا سیدي لحسن آ...آیا سیدي لحسن  -

  : بینما یردد آخرون

  

                                                           
 .87دروس في مقیاس الأدب الشعبي الجزائري لطلبة السنة الرابعة، ص : قیانيدعبد المجید  (1)
 .90ص : الروایة (2)
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  ..)1(جیناك زیار قاصدین الدار حل الباب الشرقي -

لولیهم الصالح سیدي  ن الطقوس التي أقامها أهل القریةلقد عبرت هذه الأغنیة ع

الذي یجمعهم  فكأنه الخیط الروحي،الطهروني، من أجل التبرك به وتحقیق مطالبهملحسن 

  .،لتوصیل مطالبهم لهههمبإلا

التي تمیز فئة  عادات والتقالیدفالأغنیة الشعبیة صورة ناطقة للكشف عن عالم ال

شعارها  إنسانیةو  اجتماعیةحمل بین ثنایاها قیما فهي بمثابة رسالة ت معینة، اجتماعیة

  .الأسمى المحبة والسلام بین أبناء الأمة الواحدة

فكانت ب وافر داخل العمل الروائییبنصاللغة العامیة ،قدحظیت  وعلیه نستنتج بأنّ 

وجسًدت لأبناء منطقة الجنوب الثقافيو سي والسیا جتماعيالاالمرآة العاكسة لحقیقة الواقع 

وتمسكهم بأصالتهم وتراث أجدادهم، وغایة الروائي من استخدام هذه اللغة  نظرتهم للحیاة

كیدا على ارتباط الروایة تأ للشخصیات الروائیةخلق الإیهام بواقعیة السجل الكلامي : "هو

لمأثور الیومي لتصویر مناطق یتغذى من بلاغة العامي وا بالمعیش وتحقیق تنویع أسلوبي

وإلى جانب هذه الوظیفة التناصیة فهي تسعى إلى  كنهاالظل من أنماط الوعي في تسا

  )2(".تأكید ارتباط الروایة بالتراث اللغوي تماما

  :اللغـــة الأجنبیــة- ب

وهذا ما جعلها تشع بالدلالات والرموز، فمن  كان لها نصیب وافر داخل الروایة

الفرنسیة، وهي لغة المتمثلة في اللغة ى یستخدم الروائي اللغة الأجنبیةالوهلة الأول

فقد ،للولوج إلى عالم الروایة المستعمر جاعلا بذلك القارئ یبحث عن مفاتیح هذه الكلمات

لتكشف عن دواخلها  صوتها بنفسهاتعبر عن  وظف السارد هذه اللغة لیجعل الشخصیات

في فرنسي وفابیان الحوار الذي دار بین القائد ال: الخارجیة نذكر راتومن أمثلة هذه الحوا

یبین للقارئ مدى رغبة فابیان في اكتشاف عالم غریب كلیا عن الحیاة  منطقة اللورین

                                                           
 .41ص : الروایة(1)
 .213تشكل المكونات الروائیة، ص : مصطفى المویقن(2)



 "   جذور�وأجنحة"الفصل�الثانــي���������������������������������المستو�ات�اللغو�ة����روايــة�

 

75 
 

وقد دار الحوار بین الشخصیتین على النحو ن حیث عاداته وتقالیده ولغته م الفرنسیة

  :الآتي

- "Le bureau du commandant s’il vous plait ? 

- Au fond du couloir 

- Merci 

- Vous êtes fabien, le soldat fabien de Gerland du Cinquième 

régiment 

- Oui mon commandant, répliqua fabien 

- Je vois ici que vous êtes effectué au sud ! 

- Oui mon commandant  

- Vous êtes placésous mon commandement ? 

- Non, c’est sur marequête ! 

- Et pour qu´elle motif ? 

- Je voudrai découvrir le sud !"(1) 

نظرة الفرنسیون إلى أبناء الجنوب  تحضر الروائي من خلال هذا الحوارهذا وقد اس

هم برابرة ومتوحشون، وهذا الحوار الذي دار بین فابیان وصدیقاه دلیل على الذین یرون بأنّ 

 :ذلك

- "Tu tés mis dans un sale pétrin mon ami! 

- T’inquiète pas, on va te marier à une de ces fatmas!! 

- Eh.. fais gaffe, ces arabes sont des barbares, des primitifs,  

méfies toi!!"(2) 

 یعیش لحظات الأحداث مع فابیانوبعد هذا التصور یحاول الكاتب أن یجعل القارئ 

یب الذین لا یتقنون سوى لغتهم البسیطةلیج یمكن أن یتعامل مع أبناء المنطقةوكیف 

 الروایةسیاق  تضاهااقعن طریق إدخاله لشخصیة جدیدة، ا السؤال المحیر الكاتب على هذ

                                                           
 .07ص: الروایة(1)
 .09ص : الروایة (2)
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التي " الطیب"ته الشخصیة هي هاو  رنسیة، لأنها درست في مدارسهافهي تتقن اللغة الف

لیكشف للعیان مدى التفكیر الخاطئ الذي رسم سترفع ستار الضبابیة على عقل فابیان، 

 الجنوب خاصة وهذا الحوار الأولي اتجاه العالم العربي عامة، وأهل في ذهن أبناء أمته

التي سیدخل منها فابیان لیكشف عن یعد البوابة الرئیسیة "الطیب"و"فابیان "الذي دار بین 

 :هذا العالم

- "Salam alaikom 

- Arrête, pas un pas de plus! 

- Je viens au nom des villageois, vous apporter ceci, comme 

preuve de bon voisinage, répondait-il 

- Et c’est quoiça ? 

  وضع فابیان بندقیته جانبا وتقدم من الطیب الذي ناوله التمر واللبن

- Eh bien merci c’est gentil !"(1) 

 رمن قبل المستعم ن الظلم المسلط على أبناء الجنوبكما عبر الروائي بهذه اللغة ع

لذلك  من براءتهم الهاتف، بالرغممسؤولیة قطع أسلاك ،وذلك من خلال تحمل أهل القریة

 التهمة، لكنأهل القریة من هذه  براءة الفرنسي، أن یبین للحاكم "الشیخ امحمد"حاول 

  : الحاكم رد علیه بنبرة تنم عن استهزاء وسخریة قائلا له

- "Je n’ai pas de temps à perdre dans des cas sans importance, 

cette loi ce n’est pas moi qui l’a inventé, mon rôle consiste à 

l’appliquer, et la faire respecter  . Dites-lui que s’ils ne payent 

pas l’amende dans 48h, les gendarmes iront les chercher".(2) 

ه، باستخدامه العنف مع یبات الأمل، وفشل المستعمر في الوصول إلى مبتغابعد خ

للحصول على أراضیهم  ،حاول أن یكسب ثقتهم عن طریق إغرائهم،المواطنین

 : ،وهذا ما عبر عنه خطاب الحاكموممتلكاتهم

                                                           
 .30، 29ص : الروایة (1)
 .69 ،68ص: الروایة(2)
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- "Chers citoyens dudechra sidi lacen, je vous salue […] nous 

allons bâtir des maisons en pierre, nous travaillerons la terre 

selon des techniques modernes, nous construirons des routes 

qui reliront les villages aux villes […] cette région va enfin 

connaitre la prospérité comme d’autres secteurs devenus de 

véritable paradis …"(1) 

یكترث لكونه أصبح مطلوبا ،لم من أبناء المنطقةمن فابیان واحد ا ردوهنا جعل السا

د لأنه خائن بالنسبة لهم، بل بالعكس ففي نظره تع علیه من قبل السلطات الفرنسیةض القب

شعارها الحب والإخلاص بین أبناء القریة، وهذا الحوار  نقطة الانطلاق لبدء حیاة جدیدة

  :علیه قائلا دلیل على ذلك مصیره، فرد حینما سأله عن" فابیان"و" الطیب"الذي دار بین 

- "Hier était l’histoire, demain sera un mystère, aujourd‘hui est 

un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle « présent » ". (2) 

هي عنصر متمم للنسیج الكلي للروایة، فهي لا  علیه نستنتج بأن اللغة الأجنبیة

تمثل رغبته في تسلیط ضوء  ولا تب باللغة الفصحى، كما یرى البعضتعكس ضعف الكا

استدعاها السیاق الروائي، فهي  خر، بل تعد لغة حاملة لمعاني شتىمن قبل الآ الشهرة

ذلك التحول الفكري في  ثاللغة التي استطاعت أن تعبر عن فضاعة المستعمر، وأن تحد

ضل اللغة عقل فابیان، فبعد أن كان یرى أبناء العرب بأنهم برابرة ومتوحشون، استطاع بف

لسنوات طویلة یعیش  لتي ظلّ لیكشف حجاب الخدیعة ا الفرنسیة أن یغیر نظرته

یعیش أحداث الروایة، ویشعر  ل الكاتب القارئ، بفكه لطلاسیمهافبهذه اللغة جعفحواها

بشخصیاتها، بل یحس بأنه فرد من أفرادها، لیرسم بذلك قصة جدیدة ،یضيء بها أحداث 

  .الروایة

                                                           
 .98ص  :الروایة(1)
 .118ص  :الروایة(2)
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عبر فكلاهما ی أن الحوار لا یقل أهمیة عن السردب: على ضوء ما سبق یمكننا القول

لى استخدام هذه وعن واقعها المعیش،ولقدلجأ الكاتب إ الروائیة عن معاناة الشخصیات

بین كلام الشخصیات وحدیث السارد لیبین للقارئ مدى التطابق والتآلف  التقنیة الحواریة

فهما عملتان لوجهة واحدة، وهذا ما یجعل من الروایة تتعدد وتتنوع فیها الأصوات، وهو 

ومع اللغات الأجنبیة، إذن فتعدد  ومع الآخرین حوار المتكلم مع نفسه"ما یولد الحوار؛

عبر مختلف الأشكال التي تتیح إمكانیة تنویع  هو الذي ینقل إلینا تعدد اللغات الأصوات

  )1(".شخیص الجمالي لخطابات المتكلمینملفوظات الروایة والت

 

                                                           
 .198تشكل المكونات الروائیة، ص  :مصطفى المویقن(1)
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أمام باحثین لیست الخاتمة نهایة للبحث، بل تعد انطلاقة جدیدة، تفتح آفاقا جدیدة، 

  : فرت خاتمة هذا البحث عن جملة من النقاط نوجزها فیما یأتيسفلقد أ ،آخرین

لذلك  من تقریب الواقع إلى ذهن المتلقي، "جذور وأجنحة"ساهم الوصف في روایة  -

للوصول إلى الغرض  منه خطابا شعریا، الأنماط، متخذاجعله الكاتب متعدد ومتنوع 

  .المنشود

حاول الكاتب  الحنیف، لذلكعن مدى تمسك الشعب الجزائري بدینه  عبرت الروایة -

رسالة إنسانیة  الغائبة، لتوصیلتلك النصوص الدینیة  فنیة، محاورةببراعة ومهارة 

شعب مؤمن  البشر، وأنهكل بني شعب مسالم مع  مفادها بأن الشعب الجزائري، ،إسلامیة

 .بالقضاء والقدر

أن تغوص في التاریخ، لتصور أحداثا ارتبطت  "جذور وأجنحة" روایةاستطاعت  -   

 الخدیعة، لیكشفیرفع ستار  ذلك، أنالروائي من  الجنوب، وغایةبمنطقة من مناطق 

ضطهاد في حق مارس أبشع أنواع التعذیب والإ الفرنسي، الذيللعیان حقیقة المستعمر 

 .الشعب الجزائري

جاعلة من  ،عاشه الشعب الجزائري البسیط، الذيعبرت الروایة عن الطابع الیومي  -  

     .ملهاأوتصویر فرحتها و  ،معاناتهاللكشف عن مكنونات النفس و  ،الحوار مادتها الأولیة

فهي لغة  وحقیقیة،لمخاطبة المتلقي بصورة صادقة  ،استحضر الكاتب اللغة الأجنبیة -  

لیقحمه  ،القارئاستطاع الكاتب من خلال هذه اللغة مداعبة خیال  .المستعمر الأصلیة

 .نسق هذا الخطاب الروائي داخل

 لسانه، جاعلاصورة ناطقة على  شخصیاته، فهيتعامل المؤلف بانسیابیة تامة مع  -  

  .ولأحكامهمنها دعما له 

من الوضع  ،فهي نفسیة ثائرة ومتمردة كاتبها،عن نفسیة  "جذور وأجنحة"تعبر روایة  -  

 .عیش فیه أبناء أمتهایالذي 
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  یقدم رسما لمشهد مأساوي حزین الفني، أنأراد الكاتب عبر رحیق هذا العمل  -   

 .على تجسید هذا الواقع عبر شخوص روایته الجزائر، فعملعاشته 

  القارئعن طریق خلقه لهذا التشویش في ذهن  ،لجأ الكاتب إلى المراوغة واللعب -  

  والسردیستنبط بأن الحوار  الضمنیة، وهناإلى دلالته  النص، لیصللیجعله ینفتح على 

 .جعل الروایة تسبح في بحر من الواقعیة وهذا ما الدلالیة،حاملتان لنفس النتؤات  تقنیتان

 تامة، لتقدمبعقلیة ومنطقیة  تعیشها،جعل السارد شخصیاته تتعامل مع الظروف التي  -  

 ."بتقة سلیم"صورة صادقة عن طبیعة شخصیة الكاتب 

شخصیة إبداعیة  اللغوي، عنعبر هذا التمازج  "جذور وأجنحة" لقد أثمرت روایة -  

مخاطبة المجتمع الجزائري بكل فئاته  ،"بتقة سلیم "استطاع من خلالها الكاتب ذواقة،

 .ومستویاته جتماعیةلاا

الذي شرفني جدا لقبوله الإشراف عن هذا " بتقة سلیم" في الأخیر أشكر الدكتور المشرف

 .استطاع أن یعرف هذا البحث النور الجبارة، لمافلولا جهوده  البحث،
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  ":سلیم بتقة"ملخص السیرة الذاتیة للكاتب -1

ضر، ببسكرة یجامعة محمد خ -أ-، ببسكرة، أستاذ محاضر1963رس ما10ولد في 

مسؤول شعبة اللغة والأدب تخصص أدب جزائري حدیث،متحصل على شهادة الدكتوراه، 

خیضر، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد ) سابقا(العربي، قسم الآداب واللغة العربیة 

  .بسكرة

 -الشهادات الأكادیمیة:  

 في الأدب العربي، جامعة باتنة: شهادة اللیسانس. 

 في الأدب الجزائري جامعة محمد خیضر بسكرة: شهادة الماجستیر. 

 جامعة  -تخصص أدب جزائري–دكتوراه العلوم في الأدب العربي : شهادة الدكتوراه

  .الحاج لخضر باتنة

 -النشاطات:  

  رئیس فرقة بحثCnepru :التعدد اللغوي في الروایة الجزائریة المعاصرة. 

  دكتوراه ل م د(رئیس مشروع الأدب العالمي.( 

  عضو في مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، كلیة الآداب واللغات، جامعة

 . محمد خیضر بسكرة

 عضو في اتحاد الكتاب الجزائریین، فرع بسكرة. 

  ،فصلیة عن اتحاد الكتاب الجزائریین فرع بسكرةرئیس تحریر مجلة رؤى الأدبیة.  

 -المؤلفات:  

 الریف في الروایة الجزائریة، دار السبیل الجزائر. 

 أوراق بحثیة، دار الأمل تیزي وزو. 

 الحامد الأردن ترییف السرد الروائي الجزائري، دار. 
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  البعد الأیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب، دار علي بن زید للنشر والتوزیع

 . بسكرة

 روایة جذور وأجنحة عن دار علي بن زید للنشر والتوزیع بسكرة. 

 فصول، دار علي بن زید للنشر والتوزیع  رنوسورس الأخیر، مسرحیة من ثلاثةالتی

 .بسكرة

  دار علي بن زید للنشر والتوزیع )ترجمة(بؤس بلاد القبائل لألبیر كامي.  

 -المقالات والملتقیات:  

كتب العدید من المقالات في مجلات وطنیة ودولیة محكمة، كما شارك في مؤتمرات 

وندوات وطنیة ودولیة مختلفة، كان آخرها الملتقى الدولي في النقد الثقافي، جامعة عباس 

 .2015دیسمبر  25-23لغرور خنشلة 
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   "جذور وأجنحة"ملخص روایة -2

 "جذور وأجنحة"عن دار بن علي زید للطباعة والنشر ببسكرة صدرت روایة 

تدور أحداث الروایة في القرن التاسع عشر إبان فترة الاحتلال . "سلیم بتقة"للدكتور 

العریف  )fabien( "فابیان"بطل الروایة . الفرنسي للجزائر بإحدى قرى الجنوب الجزائري

 بالأفكارمتشبعا  ،استطلاعیةلى برج مراقبة متقدم في مهمة إالفرنسي الذي أرسل 

حیث یعیش داخل البرج المطل على  هالي،الاستعماریة والصور التنمیطیة المسبقة عن الأ

أزمة تعاطي مع أولئك الأهالي الذین توجسوا من  مستقرة، تؤرقها غیرتائهة، الدشرة حیاة 

ن إعجابه الشدید یتأثر بحیاة الأهالي بدءا م" فابیان" الأحداث یجعل تسارع. تواجده

الأهالي؛ وصولا إلى العادات والتقالید والأعراف والتي تمثل جذور ) الصحراء(بالفضاء 

وغیر  المعین، الصافيالخ للمجتمع ...والدینیة  جتماعیةوالاالموروثات الثقافیة  أي

وبمجرد وقوع ذلك . القضاء علیها الاستعمارلتي حاول الملطخ بشوائب الحضارة الغربیة ا

في . جابیا بعیدا عن تلك الصور التنمیطیة المسبقةیأصبح التعاطي معهم إ الاحتكاك

في طریق قصة حب مع الضاویة والتي " فابیان "  فجأة خضم تلك الأحداث یضع القدر

الي وأصبحت واحدة ذات الأصل الفرنسي والتي تربت بین الأه (claire) سوىلم تكن 

الممارسات  یرى" فابیان" في المقابل كان  یدة،جدهذه العلاقة تدفعه لنسج أحلام  .منهم

على مجتمع  هفي أبشع صور  الاستعماريكل أبعادها ومعطیاتها والقهر ب الاستعماریة

 )الدشرةمجتمع  أي(دام عنیف ومقاومة شدیدة رافضا صمما تمخض عنه  المسالم،الدشرة 

ق الثاني من شیعبر عنه ال وهو ما ،والانعتاقكل أشكال الذل والإهانة ناشدا الحریة  بذلك

، ویشارك معهم في إلى الأهالي والانضمامهجر البرج فیقرر إثر ذلك  ،)حةأجن(العنوان 

هذا الصدام الدموي أدى في نهایة المطاف إلى تدمیر الدشرة وتهجیر . مقاومة المحتل 

  .سكانها 
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تبدو مقاربة " جذور وأجنحة " مقاربة الكاتب لمسألة الأنا والآخر في روایة      

وخصوصا أنها  البشر،المشترك الإنساني بین  استبصارتنحو نحو  وإنسانیة،موضوعیة 

هویتها یمكن أن و  نا التي تظل محتفظة بكل خصائصها ومشخصاتهامقاربة توحي بأن الأ

بها وتعاطى معها بشكل  احتكمتى ما  والذيخر، الآفي  –على غیر العادة  –تؤثر 

یصبح الآخر نفسه جزءا من الأنا على نحو  الاستعماریة،إیجابي بعیدا عن الهرطقة 

    .منهیصعب الفكاك 
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التعدد اللغوي، محاولة الكشف عن سر لجوء الكتاب : تناولت هذه الدراسة موضوع

التي تعد من بین الروایات " جنحةجذور وأ"هذه الظاهرة، لذلك وقع اختیارنا على روایة إلى 

استطاع الكاتب عبر رحیق هذا التمازج اللغوي، الانفتاح  .الجزائریة، التي تزخر بتعدد اللغات
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Le Résumé : 

L’objet de cette étude aborde le thème de multilinguisme, et 

Tenter de découvrir la raison pour laquelle l’auteur a recouru à ce 

phénomène. C’est pourquoi, nous avons mis notre choix sur le 

roman, «Racines et des ailes» qui est considéré parmi les romans 

les plus riches en multilinguisme. 

A travers ce mélange l’inguistique l’écrivain, a bien réussi son 

ouverture à la société algérienne pendant l’ère coloniale en incarnant 

toutes ces souffrances, luttes, et espoirs. Ainsi, la langue est 

devenue la veine et même l’artère par lequel notre écrivain a décrit 

cette période coloniale. 


